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موجهات النشر
تعريف المجلة:

مجلــة )القُلــزم(  للدراســات التوثيقيــة مجلــة علميــة دوليــة محُكمــة تصــدر عــن مركــز بحــوث 

ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر- الســودان بالشراكــة مــع دار أرثيريــا للنــشر والتوزيع- الســودان. 

تهتــم المجلــة بالبحــوث والدراســات التوثيقيــة  والمواضيــع ذات الصلــة.

موجهات المجلة:
يجب أن يتسم البحث بالجودة والأصالة وألا يكون قد سبق نشره قبل ذلك.. 1

2 . )Traditional Arabic( ــط ــون بخ ــختين. وأن يك ــن نس ــه م ــدم بحث ــث أن يق ــلى الباح ع

بحجــم 14 عــلى أن تكــون الجــداول مرقمــة وفي نهايــة البحــث وقبــل المراجــع عــلى أن يشــارك 

إلى رقــم الجــدول بــين قوســين دائريــين )(.

يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وبالأرقــام العربيــة بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال . 3

التــي تلحــق بالبحــث.

ــم الطبعــة، مــكان . 4 ــاب، رق ــف، اســم الكت ــة يســتخدم أســم المؤل المصــادر والمراجــع الحديث

ــم الصفحــة. ــع، رق ــخ الطب ــع، تاري الطب

5 ..),Hill, R( المصادر الأجنبية يستخدم اسم العائلة

يجب ألا يزيد البحث عن 30 صفحة وبالإمكان كتابته باللغة العربية أو الإنجليزية.. 6

يجــب أن يكــون هنــاك مســتخلص لــكل بحــث باللغتــين العربيــة والإنجليزيــة عــلى ألا يزيــد . 7

عــلى 200 كلمــة بالنســبة للغــة الإنجليزيــة. أمــا بالنســبة للغــة العربيــة فيجــب أن يكــون 

المســتخلص وافيــاً للبحــث بمــا في ذلــك طريقــة البحــث والنتائــج والاســتنتاجات مــما يســاعد 

القــارئ العــربي عــلى اســتيعاب موضــوع البحــث وبمــا لا يزيــد عــن 300 كلمــة.

لا تلزم هيئة تحرير المجلة بإعادة الأوراق التي لم يتم قبولها للنشر.. 8

ــة المقدمــة )الاســم رباعــي، مــكان العمــل، . 9 ــلاً مــع الورق ــه كام ــاق عنوان عــلى الباحــث إرف

ــتروني(. ــد الإلك ــف البري الهات

نأمل قراءة شروط النشر قبل الشروع في إعداد الورقة العلمية.



  
كلمة التحرير

ــه  ــى آل ــد وعل ــيدنا محم ــى س ــلم عل ــي ونس ــه، ونصل ــاركا في ــا مب ــدا طيب ــى حم ــه تعال ــد الل نحم

ــن  ــه أجمعي وصحب

 وبعد 

القارئ الكريم:
فــى إطــار خطــة مركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر فــى تفعيــل وتنشــيط البحــث 

والنشــر العلمــي ،وذلــك بتســهيل وتوســيع مواعيــن النشــر الرصيــن، رأت وحــدة البحــوث والنشــر بالمركــز 

ــلة  ــاف لسلس ــدة تض ــة جدي ــة علمي ــدار مجل ــارية إص ــة والاستش ــن العلمي ــع الهيئتي ــاور م ــد التش بع

مجــات القلــزم العلميــة الدوليــة المحُكمــة المتخصصــة، تعنــى بالتوثيــق للشــخصيات الرائــدة والرمــوز 

فــى مختلــف المجــالات العلميــة، الاجتماعيــة والاقتصاديــة، السياســية، الفنيــة، والرياضيــة وغيرهــا، فــي 

الســودان ودول حــوض البحــر الأحمــر والعالــم؛ وكذلــك التوثيــق  للمؤسســات البــارزة التــى أســهمت فــى 

الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة الــخ...

تعتبــر مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات التوثيقيــة مــن المجــات المتخصصــة المتفــردة، ولعلهــا 

الأولــى فــي الســودان والوطــن العربــي، التــى اهتمــت بهــذا الجانــب، وانتهجــت فــى طريقــة تحريرهــا 

ــت  ــدد، تح ــوع الع ــة بموض ــة ومعرف ــة ذات صل ــات بحثي ــن مجموع ــى تكوي ــد عل ــدا يعتم ــا جدي نهج

إشــراف أحــد العلمــاء فــى المجــال المعنــى.

القارئ الكريم:
هــذا العــدد هــو الأول مــن مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات التوثيقيــة يخــرج إليكــم فــي ثــوب 

قشــيب تحــت إشــراف الدكتورة/هالــة أبايزيــد بســطان للتوثيــق للبروفســور/عزالدين الأميــن أحــد الرمــوز 

الســودانية والعربيــة فــى اللغــة العربيــة والنقــد الأدبــي الحديــث، تناولــت جوانــب مختلفــة مــن حياتــه 

العلميــة والفكريــة، وبــإذن اللــه تعالــي ســوف تتوالــى الأعــداد التوثيقيــة لتســهم فــى التعريــف بالرمــوز 

والشــخصيات والتوثيــق لهــا بصــورة علميــة رصينــة.

 نسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع؛؛؛؛

هيئة التحرير




كلمة مشرف العدد

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
القارئ الكريم:

مجلــة القلــزم للدراســات التوثيقيــة العلميــة الدوليــة المحكمــة هــي مجلــة نوعيــة تحفــل بتوثيــق 
الشــخصيات ذات الأثــر العلمــي والثقــافي والاجتماعــي في الســودان والوطــن العــربي، بــل وفي العــالم أجمــع. 
كــما تحفــل بتوثيــق الجماعــات المؤثــرة عــى كافــة مناحــي الحيــاة الإنســانية،  والأحــداث التــي شــكلت 
نقــاط تحــول في المجتمعــات المختلفــة؛ قديمهــا وحديثهــا. وستشــكل المجلــة بحــول اللــه وفضلــه وبجهــد 
العلــماء والباحثــن، سلســلة موســوعية مرجعيــة موثوقــة؛ يتيــح لهــا ذلــك مــا اتســمت بــه مجــات القلــزم 

مــن منهجيــة علميــة صارمــة في نشرهــا العلمــي.
 القارئ الكريم:

 هــذا.. وســيشرفُُ هــذا العــدد بالتوثيــق لجهــود العامــة الناقــد الســوداني عزالديــن الأمــن 
عبدالرحمــن ، باعتبــاره مــن أبــرز ركائــز النقــد الحديــث في الســودان والوطــن العــربي؛ يكفينــا فخــرا أنــه 
صاحــب المصطلــح النقــدي الحديــث: )شــعر التفعيلــة( الــذي أطلقــه في ســتينيات القــرن العشريــن عندمــا 
كان هــذا اللــون الشــعري وليــدا، وكان النقــاد العــرب يتخبطــون في تســميته دونمــا التفــاف عــى مصطلــح 
واحــد. وقــد أثبــت هــذا الفضــل لنفســه في مؤلفــه: “نظريــة الفــن المتجــدد” ، كــما أثبتــه في مؤتمــر علمــي 

بالمملكــة العربيــة الســعودية في الربــع الأخــر مــن القــرن العشريــن.
القارئ الكريم:

   لقــد انــرت لهــذا العــدد ثلــة مــن تامــذة العامــة عزالديــن الأمــن، ســواء مــن تتلمــذوا عــى يديــه 
في مرحلــة البكالوريــوس أم في مراحــل الدراســات العليــا أم في كليهــما. وقــد ســعوا أن يوفــوا أســتاذهم شــيئا 
مــن قــدره مــن خــال إبــراز مواقفــه النقديــة ولفتاتــه الأســلوبية والفنيــة وآرائــه المعتدلــة التــي رسََــخَت في 
زمــن تاطمــت فيــه أمــواج تيــاري القــدم والحداثــة، واحتــد فيــه صراع المذاهــب الفنيــة في الأدب والنقــد 

العــربي في ســتينيات القــرن العشريــن.
 القارئ الكريم:

ــود  ــور جه ــر غ ــربي في س ــم الع ــطرها القل ــة أولى يس ــات نقط ــذه الدراس ــون ه ــل أن تك      نأم
ــد الأوروبي  ــث أم النق ــم أم الحدي ــربي القدي ــد الع ــا بالنق ــق منه ــواء ماتعل ــة، س ــن النقدي ــن الأم عزالدي
قديمــه وحديثــه، ســائلن المــولى العــي القديــر الرحمــة والمغفــرة وجنــان الخلــد لأســتاذنا العامــة، بقــدر 

ــذل وأجــزل العطــاء. ــا أعطــى وب م

د. هالة أبايزيد بسطان 
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مقدمة:       
عزالديــن الأمــن عبــد الرحمــن)1920م- 2018م( أســتاذ النقــد بكليــة الآداب 
جامعــة الخرطــوم، ناقــد متميــز لــه مكانــة مهمــة في خارطــة النقــد الأدبــي الحديــث، 
ــث،  ــدي الحدي ــر النق ــن رواد الفك ــر م ــدي. يعت ــر النق ــق والتنظ ــالي التطبي في مج
ــعرنا  ــا وش ــح في أدبن ــر الواض ــة ذات الأث ــة المهم ــات النقدي ــن المؤلف ــد م ــه العدي ل
ــدى إلى  ــل تع ــط، ب ــاً فق ــي محلي ــده العلم ــر جه ــم يقت ــوداني. ل ــي والس العرب
ــا، وراس  ــامية بنيجري ــة والإس ــات العربي ــة الدراس ــأ كلي ــث أنش ــر حي ــارج القط خ
ــة،  ــة والإقليم ــات العربي ــن المنتدي ــدد م ــرك في ع ــة واش ــات الأدبي ــن الجمعي ــدد م ع
هــو صاحــب المنهــج المعتــدل في النقــد الأدبــي ولــه آراء نقديــة أصيلــة، اعتمــد فيهــا 
العلميــة منهجــاً، واتخــذ الحيــاد ســبياً، حتــى قــال عنــه الناقــد تقــوى بريــدو: )هــو 
الناقــد الســوداني الوحيــد الــذي اتــكأ عــى فهــم ســوداني ولــم يتأثــر بمــدارس النقــد 
الأجنبــي إنمــا اســتند عــى خلفيــة ســودانية جعلتــه صاحــب مدرســة في النقــد وقــد 
ــور  ــار الروفس ــول إن آث ــن أن نق ــي، ويمك ــم العرب ــى مســتوى العال ــداً ع ــار ناق ص

عزالديــن الأمــن تعــد الآن مــن أهــم المراجــع في الوطــن العربــي(. )1( 
عزالديــن الأمــن هــو واضــع مصطلــح »شــعر التفعيلــة« لنــوع الشــعر الجديــد 
الــذي تحــرر مــن أوزان الخليــل ابــن أحمــد الفراهيــدي وتحــرر مــن الشــكل العمــودي 
للقصيــدة العربيــة، واحتفــظ مــن كل ذلــك النســق النغمــي القديــم بالتفعيلــة المفــردة 
المطــردة داخــل النــص عــى أنســاق مختلفــة، حســبما يــراه الشــاعر ويناســب نصــه. 
ولــم يســبقه عــى وضــع هــذا المصطلــح النقــدي المهــم أي ناقــد في كل الوطــن العربــي، في 
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مرحلــةٍ تاطمــت فيهــا المصطلحــات لتعريف هــذا اللــون الجديد من الشــعر في ســتينيات 
القــرن العشريــن. فاســتقر النقــد العربــي بعدهــا عــى مصطلــح شــعر التفعيلــة.

لمحة من حياته:
ــو  ــهر ماي ــن ش ــشر م ــن، في الحــادي ع ــد الرحم ــن الأمــن عب ــد عزالدي       ول
ــن  ــد ع ــل تبع ــة شرق الني ــس محافظ ــج المح ــة كران ــاد في قري ــق 1920م للمي المواف
الخرطــوم حــوالي 36 ميــاً، انتقــل إلى رحمــة مــولاه في أكتوبــر 2018م .. نســأل اللــه 
ــد  ــده الشــيخ الأمــن عب ــم والمتعلمــن. وال ــه أضعــاف مــا قــدم لخدمــة العل أن يثيب
الرحمــن الــذي تخــرج في كليــة غــردون قســم المعلمــن 1914م وعمــل في التدريــس 
في وزارة المعــارف. أمــا والدتــه فهــي آمنــة محمــد عثمــان وهــي مــن ســالة- كمــا 
ــرآن  ــظ للق ــي، الحاف ــاري الخزرج ــارة الأنص ــن بش ــى ب ــيخ عي ــاً- الش ــه أيض أبي
الكريــم المولــود في المدينــة المنــورة، ســافر إلى مــر والتحــق بالأزهــر الشريــف وأتــم 
تعليمــه فيــه ثــم رحــل إلى الســودان ونــزل أولاً عنــد قبيلــة الجموعيــة في أوائــل القــرن 
الســادس عــشر الميــادي )العــاشر الهجــري( وتــزوج مــن الســيدة: عائشــة بنــت المــك 
ســليمان النــار آخــر ملــوك الجموعيــة(. )2(حفــظ عزالديــن الأمــن القــرآن المجيــد في 
ــم  ــه ل ــي، ولكن ــة ود مدن ــة بمدين ــة الأولي ــج، والمرحل ــجد كران ــة بمس ــوة الملحق الخل
يكمــل هــذه المرحلــة بــود مدنــي نســبة لتنقــل والــده بســبب ظــروف عملــه معلمــاً 
ــة  ــة والمرحل ــة الأولي ــم المرحل ــض فأت ــة الأبي ــل إلى مدين ــث نق ــارف، حي ــوزارة المع ب
المتوســطة هنــاك. بعدهــا التحــق بكليــة غــردون في شــهر ينايــر مــن العــام 1935م ، 
وبعــد إنشــاء المــدارس العليــا وهــي مرحلــة أعــى مــن كليــة غــردون في ذلــك الزمــان، 
ــا في العــام 1942م، وكانــت هــي الدفعــة الأولى  التحــق بمدرســة الآداب وتخــرج فيه

المتخرجــة مــن المدرســة، وهــي التــي أصبحــت كليــة الآداب بجامعــة الخرطــوم. 
ــه  ــم يرح ــس ول ــل في التدري ــث عم ــة حي ــه العملي ــدأت حيات ــه ب ــد تخرج بع
ــح  ــن صال ــور حس ــول الدكت ــدد يق ــذا الص ــولاه، وفي ه ــة م ــه إلى رحم ــى انتقال حت
التــوم: )عمــل بعــد التخــرج معلمــاً بالمــدارس المتوســطة، وعندمــا أنشــئت مدرســتا 

ــوب(. )3( ــم حنت ــيدنا ث ــوادي س ــل ب ــل للعم ــوب نق ــيدنا وحنت وادي س
ــوم  ــة دار العل ــل وزارة المعــارف إلى كلي ــة دراســية مــن قِب ــد أرســل في بعث وق
بمــر والتــي صــار اســمها )جامعــة القاهــرة( وقــد ألحــق بالســنة الثالثــة مبــاشرة، 
ــة  ــانس في اللغ ــة الليس ــرج بدرج ــوم تخ ــة الآداب بالخرط ــته بمدرس ــراً لدراس نظ

ــام 1953م. ــامية في الع ــات الإس ــا والدراس ــة وآدابه العربي
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لــم يعــد إلى الســودان بعــد تخرجــه إلا في فــرات متجزئــة، حيــث بقــي بمــر 
لنيــل الماجســتر -في دار العلــوم أيضــا- وأتمــه في العــام 1957م وكان تحــت عنــوان: 
»نشــأة النقــد الأدبــي الحديــث في مــر« هــذه الرســالة التــي صــدرت فيمــا بعــد في 
كتــاب يعُــدُ مــن أهــم المراجــع التــي يعتمــد عليهــا في مــر والوطــن العربــي لمــا فيــه 
ــا  ــطِّر في موضوعه ــا سُ ــت أول م ــة، إذ كان ــة مهم ــة نقدي ــق علمي ــخ وحقائ ــن تاري م
عــى الإطــاق، فقــد ســبق النقــاد المريــن أنفســهم في هــذا التأريــخ لنشــأة النقــد 

المــري الحديــث.
ــة  ــاضراً بكلي ــا مح ــه بعده ــم تعيين ــوم، وت ــة الخرط ــوراه في جامع ــال الدكت ن
ــف  ــدرج في الوظائ ــدراسي 1956م- 1957م. وت ــام ال ــوم في الع ــة الخرط الآداب جامع
العلميــة بالجامعــة مــن محــاضر إلى محــاضر أول ثــم أســتاذ مشــارك ثــم بروفســور 
ــاز في فرايــر 1997م،  ــه الجامعــة درجــة الأســتاذ الممت في العــام 1973م، وقــد منحت
ــاتذة  ــشرة أس ــة إلا لع ــخ الجامع ــح في تاري ــم تمن ــة ل ــة المرموق ــة العلمي ــذه المرتب وه

ــاة. )4( فقــط وبهــا يســتمر أســتاذاً في الجامعــة مــدى الحي
ظــل عزالديــن الأمــن يعمــل ويــدرس ويؤلــف منــذ ذلــك التاريــخ إلى مماتــه، 
ــى  ــاتذة والإشراف ع ــس الأس ــة ومجال ــان الأكاديمي ــاركة في اللج ــن المش ــاً ع فض
الرســائل الجامعيــة لمرحلــة البكالوريــوس ولعــدد كبــر جــداً مــن طــاب الدراســات 
العليا«ماجســتر ودكتــوراه« مــن داخــل الجامعــة وخارجهــا. وفي العــام 1960م اختر 
ــة امتحاناتهــا المنعقــدة بجامعــة لنــدن، كمــا  ــة الآداب في اجتماعــات لجن ممثــاً لكلي
عــن عضــواً في لجنــة تأســيس جامعــة أم درمــان الإســامية في عــام 1965م وبعدهــا 

ــس أســاتذتها. عمــل في التدريــس فيهــا وكان عضــواً في مجل
هــذا.. وقــد عمــل ممتحنــاً خارجيــاً لكليــة عبــد اللــه بايــرو بجامعــة أحمــدو 
بللــو بنيجريــا في 1965-1966م كمــا اشــرك في مناقشــات نــدوة عمــل عــن تعليــم 
اللغــة العربيــة في نيجريــا في جامعــة أبــادان في العــام 1966م. وقــد تعــاون في فــرة 
ــتاذاً  ــوم أس ــرع الخرط ــرة ف ــة القاه ــع جامع ــن م ــرن العشري ــن الق ــتينيات م الس
محــاضراً، كمــا كان يلقــي محــاضرات عــى طــاب الدراســات العليــا بمعهــد البحــوث 
والدراســات العربيــة الــذي يتبــع لجامعــة الــدول العربيــة بمــر وقــد أصــدرت تلــك 

المحــاضرات في كتــاب بعنــوان: تــراث الشــعر الســوداني«.
ــة  ــاء كلي ــى إنش ــل ع ــام 1973م للعم ــوم في الع ــة الخرط ــن جامع ــدِب م أنُتُ
ــة  ــواة لجامع ــون ن ــوكوتو لتك ــة س ــا بمدين ــامية بنيجري ــة والإس ــات العربي الدراس
ــداً  ــة، بــل وصــار عمي ســوكوتو القائمــة الآن، وبالفعــل قــام بالمهمــة وأسســت الكلي
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ــة ونظامهــا العلمــي والإداري حتــى أغســطس  لهــا ومشرفــاً عــى مناهجهــا التعليمي
مــن العــام 1976م . بعدهــا عــاد إلى جامعــة الخرطــوم رئيســاً لقســم اللغــة العربيــة 
بكليــة الآدابحتــى ســبتمر عــام 1979م وفي ذات العــام أعُِــرَ للعمــل بجامعــة محمــد 
بــن ســعود بالمملكــة العربيــة الســعودية لفــرة بلغــت تســع ســنوات، عــاد منهــا في 
أغســطس عــام 1988م، ثــم اســتئناف العمــل بجامعــة الخرطــوم في أكتوبــر 1990م.

هــذا قليــل مــن كثــر عــن حيــاة عالــم مفكــر ناقــد فــذ، كــرس حياتــه لخدمــة 
الأدب والنقــد، وكمــا قــال محمــد المهــدي بــشرى فقــد: )...ظــل يرفــد النقــد الأدبــي 
قرابــة النصــف قــرن . وقــد ســعى لاســتنباط نظريــة نقديــة حديثــة تســتجيب لمــا 
حــدث مــن تطــور في حركــة الشــعر( )5(وهــذا مــا جعلــه متفــرداً في حياتــه. وبصماتــه 
مازالــت واضحــة أصيلــة ليــس لهــا مثيــل. قــال عنــه الناقــد محمــد ســليمان دخيــل 
الله:)هــذا العالــم الجليــل والأســتاذ المتجــرد النبيــل وليتنــي كنــت مــن كرانــج لأنهــا 
مــن معــن هــذا الروفيســور المتدفــق بالمعــارف والعلــوم وســام عــى الماســكن عــى 

جمــر النقــد الأدبــي ببــادي(.) 6(

التعريف بجهوده العلمية والنقدية:
مــن الأعمــال المهمــة التــي قــام بهــا مــع زمائــه في جامعــة الخرطــوم عقــد 
ــه  ــت إشراف ــي، تح ــم الجامع ــة في التعلي ــة العربي ــا اللغ ــب وقضاي ــن التعري ــدوة ع ن
ورئاســته، شــارك فيهــا أســاتذة مــن خــارج الســودان في الفــرة مــن 15-20 ينايــر 
ــة لمعظــم الدراســات الاحقــة مــن  ــدوة حجــر الزاوي ــر هــذه الن عــام 1979م وتعت
بعدهــا في هــذا المضمــار المهــم، والفضــل يعــود فيهــا مــن بعــد اللــه ســبحانه وتعــالى 
ــاً  ــذا موضوع ــب ه ــوع التعري ــيما أن موض ــه، ولا س ــن مع ــن وم ــن الأم إلى عزالدي
شــائكاً ووجــد معارضــة في بدايتــه مــن حيــث قبــول الفكــرة ولكــن بفضــل جهــود 
عالمنــا عــز الديــن الأمــن ومــن معــه تغــر الحــال؛ لأنهــم  مهــدوا الطريــق وعبَّــدوه 
للمهتمــن بهــذا الشــأن. ومــن الأنشــطة المهمــة التــي قــام بهــا أنــه )أســس في عــام 
ــن  ــة الف ــول نظري ــف ح ــم وتلت ــت تهت ــي كان ــدد، الت ــة الأدب المتج 1962م جماع
المتجــدد(. )7( وقــد جعلــت مــن نــادي الخريجــن مقــراً لهــا، وكان برنامجهــا يقــوم 
عــى محــاضرات ونــدوات ونــشر الموضوعــات في الجرائــد، خصوصــاً صحيفــة »جريــدة 

ــر جماعــة الأدب المتجــدد«. ــوان: »من ــورة«  بعن الث
كمــا كان رئيســاً للهيئــات الأدبيــة في الســودان، وهو إتحــاد كان يضــم التكوينات 
الأدبيــة كافــة، وأيضــاً كان مقــره نــادي الخريجــن بالخرطــوم، وظل رئيســاً لــه حتى 
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ــه  ــر في العــام 1964م . ومــن أنشــطته أن ــام ثــورة أكتوب توقــف نشــاطه بســبب قي
)كان يشــرك مناقشــاً في نــدوة عــن تعليــم اللغــة العربيــة في نيجريــا وذلــك في جامعــة 
أبــادان( )8( كمــا أنــه وفي عــام 1979م شــارك في نــدوة عــن التعريــب بجامعــة بغــداد 
ــا  ــب« كم ــة التعري ــي في عملي ــح العلم ــدة المصطل ــوان: »وح ــاً بعن ــا بحث ــدم فيه وق
اشــرك في نــدوة الأدب الإســامي التــي أقامتهــا جامعــة محمــد بــن ســعود الإســامية 
بالريــاض في عــام 1987م وقــدم فيهــا بحثــاً عنوانــه: »فلســفتنا في الأدب بــن الإســام 

والمذاهــب الأدبيــة«. 
ــد  ــدوة محم ــاركته في ن ــاً في مش ــم ممث ــدي مه ــاط نق ــام بنش ــد ق ــذا.. وق ه
ــي أقيمــت لتكريــم محمــد أحمــد المحبــوب، كان هــذا  ــة والت أحمــد المحجــوب العلمي
ــد  ــوان: »محم ــة بعن ــة نقدي ــا ورق ــدم فيه ــد ق ــر وق ــهر أكتوب ــام 2002م في ش في ع
أحمــد محجــوب والنقــد الأدبي«،كمــا شــارك في المؤتمــر الثانــي لعمــداء كليــات الآداب 
في اتحــاد الجامعــات العربيــة المقــام بالخرطــوم في 2003م. ومــن آثــاره الأدبيــة أنــه 
وضــع تراجــم لبعــض شــعراء الســودان ليضَُمنــوا بمعجــم البابطــن للشــعراء العرب. 
وقــد كان عضــوا في لجنــة تحكيــم جائــزة منــرة عبداللــه إبراهيــم البصــر الخريــة 

الســنوية للدراســات الأكاديميــة بالمملكــة العربيــة الســعودية. 
ــس  ــن مجال ــد م ــواً للعدي ــاً وعض ــاً خارجي ــن ممتحن ــن الأم ــد كان عزالدي  وق
ــة والخاصــة، وشــارك  ــات اللغــات في الجامعــات الســودانية الأهلي ــات الآداب وكلي كلي
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــا بقس ــات العلي ــج الدراس ــوس ومناه ــج البكالوري ــع مناه في وض

ــة. ــان الأهلي ــة أم درم بجامع
هذه بعض من إشراقاته ومشاركاته ومجهوده العلمي والنقدي. 

مؤلفاته:
ــن  ــي في الوط ــد الأدب ــم النق ــة في عال ــة مضيئ ــل عام ــي تظ ــه الت ــا مؤلفات أم
العربــي فهــي ثمــرة فكــر متقــد وعلــم متدفــق، ونتيجــة    طبيعيــة لخــرات تراكميــة 
ــم المتجــدد المطــرد. هــي:  ــدؤوب والعل ــل ال اكتســبها عــى مــدى ســنوات مــن العم

نشــأة النقــد الأدبــي الحديــث في مــر وقــد ألفــه ليقدمــه رســالة لنيــل درجــة  −
الماجســتر في كليــة دار العلــوم بالقاهــرة في عــام 1956م وفي هــذا الصــدد يقــول 
حســن صالــح التــوم: )فيــه يــؤرخ مرحلــة جديــدة مــن مراحــل هــذه الصــات 
ــة  ــل درج ــالة لني ــبانهما أول رس ــودان بحس ــر والس ــن م ــة ب ــة القديم العلمي
ــة  ــه المملك ــد طلبت ــة(. )9( ولق ــات المري ــوداني للجامع ــا س ــدم به ــة يتق علمي

ــا. ط 1962-1970-1977م  ــعودية ودُرِّس بجامعاته ــة الس العربي
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مســائل في النقــد ط القاهــرة 1964م.. وفيــه مقارنــة بــن مســائل نقديــة وحــدت  −
بينهــا مــادة » النقــد الأدبــي« وربطــت بــن غاياتهــا.

نظريــة الفــن المتجــدد وتطبيقاتهــا عــى الشــعر ط مــر 1964-1970-1987م  −
وتحمــل النظريــة اســمه... وهــو مــن أهــم مؤلفاتــه النقديــة. عندمــا ســئل عــن 
سر كتابــة نظريــة الفــن المتجــدد، قــال: »الســبب الــذي دفعنــي لكتابــة نظريــة 
الفــن هــو مــا أتمنــى أن أرى عليــه الأدب مــن حــال، وأن تكــون هــذه النظريــة 
ــاه« .  ــل مبتغ ــى يص ــوات الأدب حت ــداه خط ــى ه ــر ع ــذي تس ــراس ال ــي الن ه

والنظريــة تقــوم عــى أساســن: الإبقــاء عــى الفــن، والتجــدد المطــرد لــه.
طائــع النقــد العربــي ط 1965م الخرطــوم.. تنــاول فيــه طبيعــة النقــد في العر  −

الجاهــي وفي صدر الإســام.
ــعر  − ــات الش ــه بداي ــاول في ــرة 1969م.. تن ــوداني ط القاه ــعر الس ــراث الش ت

الســوداني وتطــوره بــدءا بعــر مملكــة الفونــج ثــم العهــد الركــي ثــم دولــة 
ــح. ــعر الفصي ــات الش ــع بداي ــا تتب ــة، كم المهدي

ومــن مؤلفاتــه في غــر النقــد، كتــاب: قريــة كرانــج وأثرهــا العلمــي في الســودان،  −
ط الخرطــوم 1975م.

تحقيــق كتــاب: فيــض المنــان في بعــض علــم البيــان، للعامــة الأزهــري الشــيخ  −
عبــد الرحمــن البــدوي ط الخرطــوم 1979م.. وهــو مصــدر مهــم مــن مصــادر 

تاريــخ الباغــة في الســودان. وهــو مــن أهــم جهــوده النقديــة.
ــالة  − ــي رس ــة، وه ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح ــى بداي ــوداني حت ــعر الس ــد الش نق

ــوراه. الدكت
المامــح الفنيــة في نقــد العــرب ط الشــارقة 2008م . هــذا الكتــاب هــو آخــر نتاجه  −

النقــدي وهــو امتــداد لكتــاب طائــع النقــد العربــي. وهــو آخــر نتاجــه النقدي.
دراسات في منهج البحث الأدبي 2017 .. قيد النشر. −

البحوث العلمية:
ــد  ــدي ؛ فق ــافي النق ــاط الثق ــق بالنش ــا يتعل ــهام فيم ــل الاس ــك جلي ــه كذل     ل
ــة النقديــة ، في مختلــف النــدوات، منهــا: شــارك بعــدد مــن البحــوث والأوراق العلمي

بحــث بعنــوان : الرومانتيكيــة في شــعر التجانــي، شــارك بــه في مهرجــان التجانــي  −
ــور  ــها الروفس ــوداني ورئيس ــة الأدب الس ــه جماع ــذي أقامت ــر ال ــف بش يوس
ــات في  ــه: دراس ــاب عنوان ــان في كت ــال المهرج ــشرت أعم ــد ن ــن. وق ــن الأم عزالدي

ــي 1962م. ــعر التجان ش
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ــدِم في نــدوة  − بحــث بعنــوان: مذهــب العبــاسي وميثاقــه الســياسي مــن شــعره، قُ
الشــاعر محمــد ســعيد العبــاسي التــي نظمتهــا جماعــة الأدب المتجــدد والتــي كان 
يرأســها أيضــاً. نــشرت أعمــال هــذه النــدوة في كتــاب بعنــوان : نظــرات في شــعر 

العبــاسي 1968م.
بحــث بعنــوان : العوامــل المبكــرة للنهضــة الأدبيــة في الســودان، في عــام 1987م  −

نــشر ضمــن ) سلســة بحــوث ودراســات في اللغــة العربيــة وآدابهــا ( )10( التــي 
تصدرهــا جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود بالمملكــة العربيــة الســعودية. 

ــذي  − ــو ال ــة، وه ــب الأدبي ــام والمذاه ــن الإس ــفتنا في الأدب ب ــوان: فلس ــث بعن بح
شــارك بــه في نــدوة الأدب الإســامي التــي أقيمــت في جامعــة الإمــام محمــد بــن 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــامية بالمملك ــعود الإس س

التكريم والجوائز التقديرية:
مُنح جائزة الدولة التقديرية في الآداب-الميدالية الذهبية في أكتوبر 1997م −
ــى  − ــارقة 2007م ع ــي بالش ــافي العرب ــادي الثق ــن الن ــة م ــهادة تقديري ــح ش مُن

ــة. ــود والتفعيل ــن العم ــي ب ــعر العرب ــاضرة الش ــات مح ــاركته في فعالي مش
كُــرِّم مــن قبــل مجلــس أمنــاء جائــزة الطيــب صالــح العالميــة للإبــداع الكتابــي..  −

ضيــف شرف وشــخصية الجائــزة في دورتهــا الثانيــة في فرايــر 2012م.
مُنح شهادة تقدير وعرفان من مجمع اللغة العربية في أكتوبر 2015م. −
ــعر  − ــت الش ــة بي ــه مؤسس ــذي تقيم ــعر، ال ــد الش ــوم لنق ــى الخرط ــرِّم في ملتق كُ

ــرة الثقافــة بإمــارة الشــارقة وكان الشــخصية  الســودان- إحــدى مؤسســات دائ
ــدة في 2018م.  ــى المنعق ــدورة الأولى للملتق ــارة في ال ــة المخت النقدي
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المستخلص: 
       شــكل النقــد العربــي القديــم حلقــة مهمــة مــن حلقــات الجهــد النقــدي 
ــه.  ــوار نضج ــره الأولى أم في أط ــواء في بواك ــن، س ــن الأم ــوداني عزالدي ــد الس للناق
ــرب  ــاد الع ــرز النق ــن أب ــضٍ م ــه في بع ــه وآرائ ــى مواقف ــة ع ــذه الدراس ــتقف ه وس
القدامــى في القــرن الثالــث الهجــري؛ هــم: ابــن ســام الجمحــي_ ابــن المعتــز_ ابــن 
قتيبــة_ وقدامــة ابــن جعفــر، مــن لــدن مؤلفــه: المامــح الفنيــة في نقــد العــرب، مــن 
إصــدارات دائــرة الثقافــة والإعــام بالشــارقة 2008م. وقــد تــم تنــاول كل شــخصية 
منهــم في محــور منفصــل ، فتقســمت الدراســة بذلــك إلى أربعة محــاور، متخــذه المنهج 
التحليــي الوصفــي ســبيا لعــرض ميــزان عزالديــن الأمــن لهــذه الأعــام النقديــة، بما 
لهــا مــن مواقــف نقديــة لهــا أثرهــا البــارز في مســرة النقــد العربــي القديــم وشــكلت 
أهــم لبناتــه التأليفيــة الأولى.وكان ممــا اسُــتخُْلِصَ في هــذه الدراســة، ظهــور الأســلوب 
النقــدي لعزالديــن الأمــن الــذي يقــوم عــى التدقيــق المنهجــي في سرد طرحــه النقدي ، 
والحــرص عــى الإبانــة، ودقــة التحليــل، وإبــراز موقفــه في تفاصيــل مــا يقــوم بعرضه 
مــن قضايــا تبنتهــا تلــك الشــخصيات النقديــة؛ بمــا يكــون مُعينــا لــكل دارس ولــكل 
ــو منهــا ســطرٌ فيمــا يــورد مــن بيــان. كمــا  ــم، في موثوقيــة لا يــكاد يخل باحــث عل
أنــه لــم تفتــه المقاربــة بــن تلــك المواقــف والآراء النقديــة لــدى النقــاد العــرب القدامي 
وبــن المذاهــب النقديــة والأدبيــة الحديثــة. وتــوصي الدراســة بمواصلــة الوقــوف عــى 
ــة مــا يشــكل  ــة والعلمي ــة؛ ففيهــا مــن ثمــار المنهجي جهــود عزالديــن الأمــن النقدي
ــر وتنبــذ التزمــت للــرأي الواحــد  مدرســة نقديــة تأصيلية،تحيــد عــن الفكــر المتحجِّ
ولاتجــاه الواحــد قديــم كان أم حديــث، عربــي كان أم غربــي؛ لتحقيــق غايــة أن النقــد 

الأدبــي قالــب يمكــن أن تتشــكل مــن خالــه كل آداب الأرض.

أعلام نقد القرن الثالث الهجري في ميزان عزالدين الأمين

 أستاذ النقد المشارك  د.هالة أبا يزيد بسطان 
جامعة أم درمان الأهلية
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Abstract:

Extract...The Old Arab Critique wa sanimportantepi-
sodeofthecriticaleffortoftheSudanesecriticAzaldinAlAmin,bot-
hearlyandinhismaturity.Thisstudywillbebasedonhisposition-
sandviewsinsomeofthemostprominentArabcriticsoftheth-
irdcentury;They’re:IbnSalamAl-JawhhiibnAl-Mu’tazandAl 
QadeemibnJafar,fromWalden.ArtFeaturesinCriticismofAr-
abs,releasedbySharjahCultureandInformationService2008.
Eachofthemwasdealtwithinaseparatefocus.Thestudywasdi-
videdintofourareas.Theanalyticalanddescriptiveapproachpro-
videsawaytopresentthebalanceofthefaithfuldebtofthesecriti-
calmedia,withtheircriticalpositionshavingaprominentimpacton-
theoldArabmonetarymarchandformingthemainbuildingblocks.
Oneoftheconclusionsofthisstudywastheemergenceofacriti-
calmethodofinsulatoryreligionbasedonsystematicscrutinyofthe-
narrativeofitscriticalproclamationsandconcernforproof.theac-
curacyoftheanalysisandtheclarityofitspositioninthedetailsofthe-
casespresentedbythosecriticalfigures;Tobespecifictoeachschol-
arandscholar,thereliabilityisbarelywithoutalineinthestatement.
Norhasitmissedtheapproachbetweenthesecriticalattitudesandthe-
criticalviewsofArabancientcriticsandmoderncriticalandliterary-
doctrines.ThestudyrecommendsthattheeffortsoftheSecretary-Gen-
eral’scashdebtbecontinued;Init,thefruitsofmethodologyandsci-
enceconstituteaprogressiveschoolofcriticism,whichdeviatesfro-
mindulgentthoughtanddissociatesitselffromoneviewandonedirec-
tion,oldormodern,AraborWestern;Totheendthatliterarycriticismis-
atemplatethroughwhichalltheetiquetteoftheEarthcanbeshaped.

KeyWords:Critic-Literature-Balance-Approac
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المقدمة:
 أظهــر الناقــد العامــة عز الديــن الأمــن اهتماما كبــرا بالــراث النقــدي العربي 
منــذ بواكــره في الجاهليــة وصدرالإســام حــن أصــدر مؤلفــة: طائــع النقــد العربي في 
العــام 1965م. وكانــت تلــك هــي الحلقــة الأولى مــن حلقــات اهتمامــه بنقــد العــرب. 
والحلقــة الثانيــة هــي مؤلفــه الموســوم بــــــــ: المامــح الفنيــة في نقــد العــرب، الذي 
أصــدر في العــام 2009م عــن دار الثقافــة والإعــام بالشــارقة. وسيشــكل هــذا المؤلــف 
مصــدرا رئيســا لهــذه الدراســة التــي نطلــب فيهــا الوقــوف عــى النظــرة التحليليــة 
الناقــدة للنقــد العربــي القديــم لــدى عزالديــن الأمــن مــن خــال وقوفــه عــى أبــرز 
ــد  ــد . ولق ــد النق ــا يوســم بنق ــث الهجــري فيم ــي في القــرن الثال ــد العرب أعــام النق
وقــف عــز الديــن الأمــن في بابــه الثالــث عــى جهــود أربعــة مــن أبــرز نقــاد القــرن 
ــن  ــه م ــا موقف ــنعرض هن ــاب. وس ــل في الب ــم فص ــم منه ــكل عل ــري، ل ــث الهج الثال
نقــد هــذه الفئــة المختــارة مــن النقــاد في أربعــة محــاور نعــرض فيهــا كل ناقــد منهم 
في محــور حســب الرتيــب الــذي وضعهــم فيــه الأمــن: ابــن ســام الجمحــي_ ابــن 
ــرز  ــكلت أب ــماء ش ــذه الأس ــوم أن ه ــر. ومعل ــن جعف ــة ب ــة_ قدام ــن قتيب ــز_ اب المعت
ــا  ــا بناه ــول كم ــماء الفص ــاور بأس ــمي المح ــم. وسنس ــي القدي ــد العرب ــز النق ركائ
الأمــن. وســنتَّبع المنهــج التحليــي الوصفــي في طــرح هــذا الــدرس النقــدي وصــولا 
لتلخيــص مــا تــم التوصــل إليــه مــن نتائــج، مــع بعــض التوصيــات الخاصــة بجهــود 

عزالديــن الأمــن النقديــة ســواء منهــا التنظريــة أم التطبيقيــة التحليليــة.

ابن سلام الجمحي والأسس الأولى للنقد الفني:
        بــدأ عزالديــن الأمــن عــرض هــذا العلــم بأســطر تعريفيــة موجــزة إيجــازا 
غــر مخــل؛ فقــط لتدُخــل القــارئ في محــور الشــخصية. وهــذا هــو النهــج الصائــب 
الدقيــق في التعــرض للمعلومــات التــي يتســع انتشــارها بالمصــادر والمراجــع ؛ وهــذا 
مــن قبيــل التدقيــق المنهجــي الــذي تميــز بــه الناقــد عزالديــن الأمــن في كل مــا خطــاه 
ــه  ــيَ بأن ــنُ الجمح ــف الأم ــد صن ــه. وق ــه لتامذت ــى تعليم ــرص ع ــا ح ــه وفي م قلم
ــة  مؤســس النقــد الفنــي وبانــي أسســه وواضــع لبناتــه الأولى؛ نلمــح ذلــك في الجمل
ــدأ في  التــي ألحقهــا بالاســم في عنــوان الفصــل: )... والأســس الأولى للنقــد الفنــي( فب
التصنيــف النقــدي مــن العنــوان الــذي نســجه لهــذا الفصــل. يؤكــد ذلــك أنــه يــراه قد 

بنــى عملــه في كتــاب الطبقــات عــى تقديــره وحســه دون ذكــر أســباب لــه )1(
        في معــرض طــرح منهــج عبداللــه بــن ســام الجمحــي في كتابــه: طبقــات فحــول
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 الشــعراء، يــرى الأمــن أن الجمحــي قــد بنــى عملــه عــى مبــادئ فنيــة لــم يفصــح
 عنهــا)2(، هــي أربعــة مبــادئ تعُــدُّ الجوهــر الفنــي المنهجــي لمــا صنعــه ابــن ســام

 مــن تقســيم:

مبدأ تأثير العصر:. 1

 في تقســيمه الشــعراء زمانيــا إلى جاهليــن وإســامين.قال: )ويفُهــم مــن هــذا 
ــم  ــر، وإن ل ــر الع ــه تأث ــي ذهن ــه كانف ــه، أن ــار علي ــذي س ــي ال ــيم الزمن التقس
يفُصــح عنــه( )3( . وقــال محمــد منــدور في كتابــه النقــد المنهجــي عنــد النقــاد العــرب 
أن: )اتخــاذ الزمــن أساســا للتقســيم أمــر لــم يكــن منــه بــد، بــل إن في ألفــاظ ابــن 
ــل  ــه ب ــم يفكــر في ــم يقصــد إلى هــذا التقســيم ول ــه ل ــدل عــى أن ســام نفســه ماي
ــات  ــن في طبق ــعراء العهدي ــع ش ــا إلى توزي ــا كانمنرف ــياء، وإنم ــع الأش ــه طبائ أملت

ــه()4(. ــعرهم وكثرت ــودة ش ــا لج تبع

مبدأ تأثير البيئة الخاصة:. 2

 في تقســيمه الشــعراء مكانيــا: مكــة_ المدينــة_ الطائــف_ البحريــن: )وبلجوئــه 
هــذا التقســيم المكانــي، لعلــه في ذهنــه أيضــا تأثــر البيئــة الخاصــة من حــر وبادية، 
ــرى  ــعرهم، ي ــرة ش ــة لكث ــعراء المدين ــم ش ــك.(5 وفي تقدي ــه كذل ــح عن ــم يفص وإن ل
ــب  ــب المواه ــد تصح ــول ق ــن نق ــد؛ ولك ــكان واح ــا م ــب لا يضمه ــن: )أن المواه الأم
مؤثــرات مــا، فتبرزهــا وتغذيهــا...() 6( ومنهــا الحــروب والغــارات التــي يكثــر الشــعر 
بســببها)كالحرب بــن الأوس والخــزرج في المدينــة...()6( لذلــك قل شــعرقريش والطائف 
وعمــان عــن شــعر المدينــة التــي شــهدت حــروب الأوس والخــزرج. فخصوصيــة البيئة 
ــرب في  ــدت الح ــي أوج ــات الت ــك المكون ــة؛ تل ــا الاجتماعي ــة مكوناته ــن طبيع ــا م هن
المدينــة دون ســواها آنــذاك، مــا حباهــا بغــزارة الشــعر حــال كونــه مصاحــب وناقــل 

لأحــوال الحــروب والغــارات ومــا يتبعهــا مــن أحــوال.

مبدأ تأثير خصائص الأجناس البشرية: . 3

في جعلــه طبقــة للشــعراء اليهــود، وقــال في هــذه: ) فلعــل هــذا يســتفاد منــه 
ــث نــرى  ــاس في الأدب، حي ــن الآن عــن تأثــر خصائــص الأجن ــل حديــث المعاصري مث
ــس الآري،  ــص الجن ــامي وخصائ ــس الس ــص الجن ــة خصائ ــون بدراس ــن يهتم م
ويســتنتجون تأثرهــا المختلــف في الأدب( )7(مــن أولئــك عبــاس محمــود العقــاد في مثــل 
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قولــه: ) الآريــون أقــوام خيــال نشــأوا في أقطــار طبيعتهــا هائلــة، وحيواناتهــا مخوفــة، 
ومناظرهــا فخمــة رهيبــة. فاتســع لهــم مجــال الوهــم وكــبر في أذهانهــم جــال القوى 
ــم،  ــه الوه ــم ل ــن ويجس ــالات في الذه ــر الخي ــه يث ــر أن ــادة الذع ــن ع ــة. وم الطبيعي
فيصبــح شــديد التصــور، قــوي التشــخيص لمــا هــو مجرد عــن الشــخوص والأشــباح. 
والســاميون أقــوام نشــأوا في بــاد صاحيــة ضاحيــة، ليــس فيمــا حولهــم مــا يخيفهــم 
ويذعرهــم، فقويــت حواســهم وضعــف خيالهــم. ومــن ثــم كان الآريــون أقــدر عــى 
ــذا  ــع ه ــن، ومرج ــاس الباط ــع الأول الإحس ــك لأن مرج ــياء، وذل ــر الأش ــبيه ظواه تش
ــال قــوي التشــخيص فهــو أقــرب  الحــس الظاهــر... وأيمــا شــاعر كان واســع الخي
إلى الإفرنــج في بيانــه وأشــبه بالآريــن في مزاجــه...()8( وهــو فكــر فلســفي لا يخطئــه 
ــوره  ــه وص ــعر ومعاني ــوال الش ــن أح ــر م ــه الكث ــن خال ُ م ــرَّ ــد يفُ ــواب، وق الص
ــق النظــر  ــة في الاتســاع ويعــوزه عمي ــاب غاي ــم والحديــث. ولعمــري هــذا ب في القدي

ولطيــف التحليــل.

مبدأ خصوصية العاطفة في الشعر:. 4

ــه هــذه إلى  ذلــك في صناعــة طبقــة لأصحــاب المراثــي، يقــول الأمــن: ) وفطنت
ــعر في  ــعر، لأن الش ــة في الش ــة العاطف ــة إلى خصوصي ــا فطن ــص، نعده ــك التخصي ذل

ــر أســاسي عــن العاطفــة() 9( ــه تعب حقيقت

مآخذه على منهجية ابن سلام الجمحي:
هــذا.. ولقــد وقــف عــز الديــن الأمــن منتقــدا عــدم إدراج الشــاعر الغــزلي عمــر 
بــن أبــي ربيعــة في أي مــن طبقــات ابــن ســام عــى الرغــم مــن اعرافــة بقــوة شــعره 
الغــزلي خصوصــا. قــال: )كان ينبغــي ألا يفوتــه ذكــره مــع شــعراء الغــزل في الإســام، 
ومــع ذلــك لا نريــد أن ننــى أنــه أراد أن يجعــل كل طبقــة مــن أربعــة رهــط فقــط، 
ولكــن نقــول ربمــا كان يجــد لــه مخرجــا في بقيــة الطبقــات الإســامية، كمــا فعــل 
ــن  ــة م ــة الثاني ــه في الطبق ــر إلى أن يجعل ــث اضط ــر حي ــن حج ــبة إلى أوس ب بالنس
ــل  ــن الخل ــذا م ــم(10 وه ــة الأولى منه ــون في الطبق ــل ليك ــه أه ــم أن ــن، رغ الجاهلي
المنهجــي في كتــاب الطبقــات عــى الرغــم مــن تعليــل ابــن ســام في كثــر مــن المــآزق 
بربطــه الطبقــة بأربعــة شــعراء فقــط، إلا أن العــدد مــا كان يجــب أن يشــكل عائقــا 
لإدراج شــعراء منحقهــم الإدراج في ســفر تأســيسي كســفر طبقــات فحــول الشــعراء.

    وممــا أخــذه الأمــن عــى الجمحــي أيضــا ، تغليبــه مبــدأ الكثــرة عــى مبــدأ 
ــي  ــرة عندهتأت ــرة عــى الجــودة: والكث ــاه يفضــل الكث ــال: ) ولقــد وجدن الإجــادة. ق
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بأحــد ســببن، همــا تعــدد الأغــراض، أو طــول النفــس في قصائــد الشــاعر دون تعــدد 
أغراضــه... وفي الحــق ليســت الكثــرة وحدهــا مقياســا ســليما للمفاضلــة بن الشــعراء؛ 
بــل الصحيــح هــو المقياســتأتي بأحــد ســببن، همــا تعــدد المتكامــل الــذي يجمــع بن 
الكثــرة والجــودة.()11( كمــا أخــذ عليــه عــدم عنايتــه بالتحليلوإظهــار مواطــن الحســن 
والــرداءة؛ كقولــه عــن أبــي ذؤيــب الهــذلي أنــه كان: )شــاعرا فحــا لا غميــزة فيــه ولا 
وهــن()12( وهــذا ممــا أخُــذ عــى ابــن ســام عنــد كثــر مــن النقــاد لاســيما المحدثــن.

)وكانــت آرا ؤه الشــخصية قليلــة، ويغلــب عــى كامــه الروايــة مــن العلماءالذيــن أخــذ 
عنهــم()13( منهــم يونــس بــن حبيــب وخلــف الأحمــر وأبــو عبيــدة معمــر بــن المثنــى 

والأصمعــي وأبــو عمــرو بــن العــاء وغرهــم.
ــن  ــي م ــد الأدب ــاده النق ــا أف ــم م ــن ســام بذكــره أه ــه عــن اب ــم حديث ويخت
ــعر  ــر في الش ــر الع ــه إلى تأث ــك: )فطنت ــن ذل ــات، م ــاب الطبق ــام في كت ــن س اب
وتأثــر البيئــة، والفطنــة إلى خصائــص الأجنــاس والتعبــر عــن العاطفــة. ثــم وقوفــه 
عــى مســألة نحــل الشــعر()14( وهــذه الأخــرة يوضــح عزالديــن الأمــن أن الجمحــي 
وعــى خــاف غــره منالنقــاد، لــم يكتــف بالتنبيــه عليهــا فقــط وإنمــا )درس النحــل 
ــق  ــن طري ــذ ع ــض الأخ ــج برف ــذا المنه ــدأ في ه ــي... ويب ــج علم ــق منه ــع ووف بتوس
الكتــب، بــل يعتمــد إلى الروايــة مــع اســتنادها إلى العلمــاء العارفــن()15( ولــو كان ابــن 
ســام وقــف عنــد القــول بالأخــذ عــن الــرواة فقــط لقلنــا أن هــذا مــن صميــم النحــل 
ــن  ــرج م ــو المخ ــن، وه ــاء العارف ــن العلم ــناد ع ــرورة الإس ــا ب ــه أردف قائ ولكن
مــأزق النحــل ومعرفــة المنحــول مــن الســليم في روايــة الشــعر. ومــن محاســن مــا 
وقــف عليــه عزالديــن الأمــن في نقــد ابــن ســام: )أن نقــد الشــعر وتحقيقــه يحتــاج 
ــعر،  ــص الش ــة بخصائ ــا: المعرف ــن، هم ــى أمري ــد ع ــى أمريعتم ــد ع إلى ذوق يعتم
ــن،  ــك الف ــر بذل ــر البص ــوى الخب ــا س ــع عليه ــي لا يطل ــن أسراره الت ــكل ف إذ أن ل
وثانيهمــا: الدربــة.()16( والاهتمــام بهــذه التفاصيــل الفنيــة في نقــد الشــعر هــي ممــا 
يتوافــق ومــزاج عزالديــن الأمــن النقــدي المنهجــي الرصــن، وممــا يحتفــل بــه أينمــا 
ــه  ــن ســام الجمحــي وقوف ــا حمــد لاب ــه.  كم ــد أم حديث ــم النق وجــده ســواء في قدي
عــى الناحيــة الموســيقية في الشــعردون أن يسُــبق إليهــا، بجانــب مــا وجــد مــن نقــد 
لغــوي في الكتــاب، كمــا حمــد لــه جمــع الــراث النقــدي حتــى عــره اعتمــادا عــى 
الروايــة.16 قــال الأمــن: ) إن ابــن ســام بمنهجــه الــذي ســار عليــه، قــد أفــاد النقــاد 
الذيــن أتــوا مــن بعــده، واســتطاعوا أن يقدمــوا لنــا نقــدا منهجيــا نســبيا، يقــوم في 
أساســه عــى شيء مــن الموضوعيــة، مــع عــدم الإغــراق في الذاتيــة، مــع التفــاوت بينهــم 
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ــه،  ــة في ــة المامــح الفني ــم يخــرج بهــذا النقــد مــن مرحل في الجانــب الفنــي، ممــا ل
وســار عــى ذلــك حتــى انقــى القــرن الثالــث الهجــري.()17( 

ابن المعتز والنقد البلاغي:
بعــد التعريــف الموجــز بابــن المعتــز أخــذ في تثبيــت حقيقــة أن: )ابــن المعتــز 
ــز لنفســه  ــن المعت ــه اب ــد مــا أثبت ــه( بتأيي ــر بكتاب ــع وأث هــو أول مــن ألــف في البدي
مــن أســبقيتهفي تأليــف كتــاب يعُنــى بفــن البديــع، مســتندا في ذلــك عــى قــول ابــن 
المعتــز نفســه داخــل الكتــاب، منــه: )البديــع اســم موضــوع لفنــون الشــعر يذكرهــا 
الشــعراء ونقــاد المتأدبــن منهــم فأمــا العلمــاء باللغــة والشــعر القديــم فــا يعرفــون 
هــذا الاســم ولا يــدرون ماهــو وماجمــع فنــون البديــع ولا ســبقني إليــه أحــد وألفتــه 
ســنة أربــع وســبعن ومائتن((18)وهــذا مــا لــم يقبلــه زكــي مبــارك في كتابــه النثــر 
الفنــي. ولــم يوافــق عزالديــن الأمــن زكــي مبــارك في فكــرة رفــض ريــادة ابــن المعتــز 
ــي  ــز الت ــن المعت ــارة اب ــرى أن عب ــا. ون ــع خصوص ــم البدي ــي في عل ــف الباغ في التألي
ــدرون  ــم ولا ي ــذا الاس ــون ه ــم)لا يعرف ــعر القدي ــة والش ــاء اللغ ــى أن علم ــت ع نص
ماهــو( هــي مــن القــول الزائــد في معنــاه ، أراد بــه تعظيــم عملــه وتبجيلــه بصــورة 

لا تبــدو مقبولــة ويجافيهــا المنطــق والصــواب.
ــال: )إن  ــذا المج ــز في ه ــن المعت ــادة اب ــرة ري ــه فك ــارك في رفض ــي مب ــال زك ق
ــره وعرفــت خواصــه  ــر أث ــي اهتمامــا ظه ــر الفن ــوا بالنث العــرب في جاهليتهــم اهتم
ــال  ــن إهم ــرب م ــن الع ــرف ع ــا ع ــن م ــاب، ولك ــائل الكتَّ ــاء ورس ــب الخطب في خط
التقييــد والتدويــن لشــيوع الأميــة فيهــم أضــاع علينــا معرفــة مــن اهتمــوا اهتمامــا 
ــا بتدويــن البديــع، فــكان أن شــاع بــأن ابــن المعتــز هــو أول الكاتبــن في هــذا  جدي
ــه عزالديــن الأمــن لبعــده عــن المنهــج العلمــي  ــم يقبل الفــن الجميل()19(وهــذا مــا ل
ــاد ولا أراه يدحــض  ــال: )وهــذا محــض ظــن واعتق في إطــاق الحجــج والبراهــن. ق
دعــوى ابــن المعتــز في ســبقه لذلــك؛ إذ أن هــذا الاعتقــاد يحتــاج إلى مــا يثبتــه إثباتــا 
علميــا حتــى يقبــل حجــة في المجــال العلمــي.((20) وراح يدافــع عــن ريــادة ابــن المعتــز 
في التأليــف البديعــي بمــا يدعمهــا ممــا ذكــره ابــن المعتــز في كتابــه البديــع مؤكــدا 
ــه()21( وأورد  ــف في ــن أل ــه أول م ــع، ولكن ــع البدي ــو واض ــس ه ــز لي ــن المعت أن ) اب
مــا يؤيــده مــن دعــم بعــض النقــاد المحدثــن لريــادة ابــن المعتــز في تأليــف كتــاب 
البديــع، منهــم محمــد منــدور الــذي قــال: )كان عملــه هــذا حدثــا عظيــم الأهميــة في 
تاريــخ النقــد العربــي وذلــك لأمريــن: تحديــده خصائــص مذهــب البديــع، وتأثــره في 
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النقــاد الاحقــن لــه ... ولــو لــم يكــن لــه فضــل غــر تحديــد الاصطاحــات، لكفــاه 
ذلــك ليتمتــع في تاريــخ النقــد العربــي بمكانــة هامــة()22(

ــع في معــرض  ــن الأمــن ســبق الجاحــظ لذكــر شيء مــن البدي     وأورد عزالدي
حديثــه عــن البيــان مــن تشــبيه واســتعارة وغرهــا، مــع ماحظــة إهمــال ابــن المعتــز 
ــم  ــي قسَّ ــع الت ــواب البدي ــن أب ــه م ــم يجعل ــة، ول ــه بالدراس ــم يخص ــبيه: )إذ ل للتش
إليهــا الكتــاب ، ولعــل ذلــك كان اعتماداعــى أن التشــبيه هــو أصــل الاســتعارة التــي 
ــز في  ــن المعت ــبقية اب ــدا أس ــود مؤك ــم يع ــة.()23( ث ــة تام ــاب عناي ــا في الكت ــي به عُنِ
ــظ  ــر الجاح ــاء غ ــن البلغ ــة م ــاك جماع ــك إلى أن هن ــه: )ذل ــي بقول ــف البديع التألي
قــد ســبقوا ابــن المعتــز بــيء مــن الحديــث في البديــع، ولكــن ابــن المعتــز مــع ذلــك 
يظــل هــو أول مــن جعــل البديــع يســتقل بكتــاب منــذ القــرن الثالــث الهجــري. وأمــا 
عبدالقاهــر الجرجانــي فهــو الــذي أرسى قواعــده فيمــا بعــد في القــرن الخامــس...()23(

مؤكــدا تأثــر عبــد القاهــر الجرجانــي بكتــاب البديــع بالإضافــة إلى كــون الكتــاب كان 
مصــدرا لقدامــة بــن جعفــر في كتــاب نقــد الشــعر، وللآمــدي في كتــاب الموازنــة، ولأبــي 
ــاطة،  ــاب الوس ــي في كت ــاضي الجرجان ــن، وللق ــاب الصناعت ــكري في كت ــال العس ه
ولابــن رشــيق في كتــاب العمــدة، وذلــك ممــا يجده-والحــال كذلــك- يظُهــر أثــر كتــاب 

البديــع في علــوم الباغــة وفي النقــد الأدبــي الــذي انبنــى عليهــا.
ــل  ــي، انتق ــف البديع ــز في التألي ــن المعت ــبقية اب ــدل أس ــوض في ج ــد الخ بع
عزالديــن الأمــن للحديــث عــن منهــج كتــاب البديــع وأوضحــأن )ابــن المعتــز قد ســلك 
في كتابــه منهجــا علميــا دقيقــا لا يــكاد يخالفــه إلى أن فــرغ مــن تأليــف الكتــاب... أمــا 
طريقــة معالجتــه لــكل بــاب فقــد كانــت متشــابهة، إذ كان يــورد شــواهد لــكل بــاب 
مــن القــرآن الكريــم، والأحاديــث الشريفــة، ومــن كام الصحابــة وغرهــم مــن عظمــاء 
ــن( ــامين والمحدث ــن والإس ــعار الجاهلي ــهد بأش ــا كان يستش ــاء، كم ــاب والبلغ الكت
ــواب  ــة أب ــالا لبقي ــد، مث ــاب واح ــه لب ــن طريقت ــن الأم ــتعرض عزالدي ــك اس )24( لذل

الكتــاب، وقــد اختيــار بــاب الاســتعارة لأنهاعنــده أقيــم هــذه الأبــواب جميعــا.      ومن 
ماحظاتــه عــى منهــج ابــن المعتز في بــاب الاســتعارةأنه نــادرا مــا يعلقتعليقــا تحليليا. 
قــال: )فهــو مثــا لــم يعلقبقليــل أو كثــر عــى الشــواهد الأخــرى التــي أوردهــافي هذا 
ــق  ــه كان يعل ــول أن ــا نق ــر أنن ــة... غ ــث وكام الصحاب ــرآن والأحادي ــن الق ــاب م الب
أحيانــا عــى الشــواهد تعليقــا لغويــا لا تعليقــا باغيــا... وقــد لاحظنــا كذلــك أن ابــن 
المعتــز يعمــد أحيانــا إلى شرح الشــواهد، ولا يقتــر عــى التحليــل اللغــوي(25. وأورد 

لــه تعليقــه عــى بيــت زهــر:
وسٌ تهُِرُ النَّاس أنَياَبهُا عُصْلُ إذا لَقِحَتْ حَرْبٌ عَوَانٌ مُرِةٌ           ضَُ
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ــاء: أي تحملهــم عــى أن يكرهــوا، يقــال: هــر فــان  قــال فيه:)تهــر بضــم الت
كــذا، إذا كرهــه، وأهررتــه أنــا حملتــه عليــه، وهريــر الكلــب صــوتٌ يــردده إلى جوفــه 
إذا كــره الــيء أو الشــتاء لشــدة الــبرد أو لغره...()25(وختــم وقوفــه عــى بديــع ابــن 
المعتــز وهــو يــراه في منهجــه ســهل ليــس فيــه التــواء أو تعقيــد، جمــع بــن الباغــة 
والنقــد وحَفَــلَ بالنصــوص الشــعرية والنثريــة. قــال: )والحــق أن كتــاب البديــع ألُِــف 
في الوقــت الــذي لــم تنفصــل فيــه الباغــة عــن النقــد، إلا أن ناحيتــه الباغيــة كانــت 
أعظــم وأوضــح. وأمــا مــا جــاء فيــه مــن نقــد فهــو مــن نــوع ذلــك النقــد الســاذج 
ــم  ــذي ل ــي ال ــل الموضوع ــن التعلي ــع شيء م ــا، م ــذوق غالب ــى ال ــي ع ــي المنبن البدائ
يصــل فيــه إلى درجــة الاســتقصاء، ولــم يصــل فيــه إلى الحكــم المنبنــي عــى قواعــد 
وأصــول، وهــو أكثــر مــا يعُنــى فيــه بالجانــب اللغــوي، ولا يتعلَّــق بالقيــم الشــعرية 
عــى أيــة حــال.()26( ذلــك مــع تثبيتــه أنــه قــد أثــر في التأليــف النقــدي والباغــي مــن 

بعــده.

ابن قتيبة والنقد بروح العلم
أول مــا أثبتــه عزالديــن الأمــن لابــن قتيبــة هــو اتزانــه المعــرفي وميلــه للعربــي 
مــن المعــارف دون الأجنبــي. قــال: )كان ابــن قتيبــة لاتــزان في العلــم والأدب وللمائمة 
بــن المعــارف المختلفــة، دون تــرك المعــارف العربيــة للمعــارف الأجنبيــة، ودون طغيان 
الأجنبيــة. ولذلــك كان هــو ممــن تأثــروا تأثــرا يســرا بالمعــارف الأجنبية،عليهــاوكان 
ــول  ــار الرس ــاب، وفي أخب ــم الكِت ــر في عل ــن النظ ــن ع ــراف المتبحري ــن انح ــكو م يش
ــن  ــذا م ــرب ولغاتهاوآدابها()27(وه ــه، وفي كام الع ــلم وصحابت ــه وس ــه علي ــى الل ص
ــذا  ــل ه ــل مث ــواها. ولع ــامية دون س ــة والإس ــة العربي ــة للثقاف ــن قتيب ــب اب تعص
ــة وســاهم في انغاقهــا وقوقعتهــا  الفكــر المتعصــب هــو ممــا أقعــد بالثقافــة العربي
داخــل ذاتهــا لقــرون طويلــة، فاتنــا فيهــا الكثــر مــن الجديــد في الثقافــات العالميــة 
ــن  ــرا م ــا مؤخ ــا به ــي لحقن ــض، والت ــن بع ــا ع ــتغنى بعضه ــي لا يس ــانية الت الإنس
بــاب التقليــد بدلــدا عــن ولوجنــا لهــا مــن بــاب التطوير.ولقــد شــبه عزالديــن الأمــن 
ابــن قتيبــة بالجاحــظ في ذلــك الانحيــاز للثقافــة العربيــة. قــال: )وابــن قتيبــة يشــبه 
ــا كان  ــب أهــل الســنة، كم ــا خطي ــزان، وكان أولهم ــاه مــن الات ــا ذكرن الجاحــظ فيم
ثانيهماخطيــب المعتزلــة()27( ووصــف عزالديــن الأمــن لهــذا الموقــف  بالاتــزان يثبــت 
بطــرف مــن الأطــراف مناصرتــه إيــاه وميلــه إلى التأصيــل العروبــي؛ ذلــك الميــل الــذي 
جعلــه يربــط حداثــة الشــعر بجذورهــا العربيــة الأولى في عــدد مــن مؤلفاتــه النقديــة. 
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ــا  ــة أراد به ــة نقدي ــة، أورد مقارب ــة النقدي ــن قتيب ــف اب ــه لمواق        وفي عرض
إزالــة اللبــس الحــادث في موقــف ابــن قتيبــة مــن مســألة القِــدم والحداثــة، في قولــه: 
ــن  ــم بع ــر منه ــه، وإلى المتأخ ــة لتقدم ــن الجال ــم بع ــدم منه ــرت إلى المتق ) ولا نظ
ــه  ــت كا حظ ــن، وأعطي ــدل إلى الفريق ــن الع ــرت بع ــل نظ ــره، ب ــار لتأخ الاحتق
ــب  ــن مذه ــرج ع ــعراء أن يخ ــر الش ــس لمتأخ ــه: )ولي ــه()28( وقول ــه حق ــرت علي ووف
ــن  ــان، لأن المتقدم ــيد البني ــد مش ــي عن ــر، أو يبك ــى منزلعام ــف ع ــن ... فيق المتقدم
وقفــوا عــى المنــزل الداثــر والرســم العــافي...()28(؛ حيــث يفهــم للوهلــة الأولى وقــوع 
تناقــض في موقــف ابــن قتيبــة حــول هــذه المســألة. يقــول الأمــن: )يفهــم مــن هــذا 
ــا  ــكلها ومضمونه ــة في ش ــورة الفني ــذه الص ــزام ه ــد الت ــه يري ــا- أن ــول-في رأين الق
القديــم، فــا يحُكــم بتفضيــل متقــدِّم أو متأخــر عــى ضــوء التقــدم أو التأخــر كمــا 
يفعــل بعــض النقــاد؛ ولكــن يريــد الحكــم عــى مــدى الإجــادة في تتبــع تلــك الصــورة 
القديمــة بعينهــا حــن ينهــج الشــاعر نهــج القصيــدة القديمــة، وعليــه فــا تناقــض 

بــن قوليــه فيمــا ذكرنــاه. )29(
ــدأ،  ــعراء وابت ــعر والش ــاب الش ــى كت ــك ع ــد ذل ــث بع ــص الحدي ــم خص    ث
وبعــد توضيــح رأيــه حــول الأهميــة النقديــة والأدبيــة للكتــاب)29(، قــام بالتعليــق عــى 
منهجــه الــردي مقارنــة بمنهــج طبقــات ابــن ســام. قــال: )وإذا كان ابــن ســام قــد 
ســبق ابــن قتيبــة بمنهجــه في ترتيــب طبقاتــه، وتبيــن شــعرائها، وأقــام ذلــك عــى 
ــع  ــم يض ــو ل ــه، فه ــن قتيب ــد اب ــده عن ــذا المنهجنفتق ــل ه ــإن مث ــة، ف ــس واضح أس
ــه  ــا. وعلي ــخ، أو غرهم ــث التاري ــن حي ــودة، ولا م ــث الج ــن حي ــه، لا م ــا لرتيب أسس
فــكان أحيانــا يذكــر الجاهــي قبــل الإســامي وهكــذا، ممــا يــدل عــى عــدم الرتيــب 
ــعراء  ــب الش ــه إلى ترتي ــرم في مؤلف ــم ي ــه ل ــن قتيب ــول أن اب ــا نق ــه.( ولكنَّ في منهج
وتصنيفهــم بــأي منهــج كان، وإنمــا عمــد لاهتمــام بالفــن الشــعري وقضاياه وأسســه 
ــك كان  ــر أو ذاك؛ لذل ــذا الع ــه في ه ــن رصفائ ــه ب ــاعر ومرتبت ــس بالش ــة ولي الفني
أســاس الطــرح النقــدي في الكتــاب هــو الحديــث عــن العنــاصر الفنيــة لبنــاء القصيدة 
العربيــة؛ مــن لفــظ ومعنــى وطبــع وتكلــف ومــا يلحــق ذلــك مــن قضايــا كالرقــات 
وغرهــا. لذلــك لا نجــد المقارنــة بــن منهــج ابــن ســام ومنهــج ابــن قتيبــة منصفــة 
لكليهمــا؛ إذ لــكل مــن المؤلفــن ســماته الرديــة ومنهجــه النقــدي وأهدافــه الفنيــة.      
ــي  ــة الت ــيمات الفني ــاب والتقس ــا الكت ــن لقضاي ــن الأم ــر عزالدي ــرض تصوي وفي مع
ــة التــي أوردهــا ابــن  صنعهــا ابــن قتيبــة، نقــف عنــد رأيــه الفنــي التذوقــي للأمثل
قتيبــة في بــاب مــا تأخــر معنــاه وتأخــر لفظــه مــن الشــعر؛ حيــث قــام بتفســر أحــد 



د. هالة أبايزيد بسطان محمد 

مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دوليــة مُحكمة - العـــدد الأول - صـــفر 1443هـ ســـبتمبر 2021م27

الأبيــات تفســراجماليا نــراه يدخلهــا في بــاب مــا حســن لفظــه وجــاد معنــاه. وذلــك 
في التعليــق عــى بيــت الأعــى:

وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني            شَاوٍ مِشَلٌ شَلوُلٌ شُلْشُلٌ شَوِلُ

 قــال عنهــا ابــن قتيبــة: )وهــذه الألفــاظ في معنــى واحــد، وقــد كان يسُــتغنى بأحدهــا
ــة، ولكــن هــذه ــح كمــا يقــول ابــن قتيب  عــن جميعهــا( قــال الأمــن: )وهــذا صحي
ــا ــا تدبرناه ــة إذا م ــة لطيف ــورة صوتي ــن ص ــي لا تخلوم ــا، فه ــع غرابته ــاظ م  الألف
 بآذاننــا الموســيقية، إذ هيعندناتحكــي صــوت الشــواء بهــذه الشــينات، ويحكــي تتابعها
 صوتـَـه عــى النــار، وكأنــك تســمعه مــن خــال هــذه الكلمــات.( ونــراه هنــا قــد أعمل
 النظريــات النقديــة الحديثــة التــي تقــف عــى ســمات الحــروف وتجاورها،وتقــف عى
 مــا يصنعــه ذلــك في بنــاء المعنــى وكمــال النــص. وأضــاف الأمــن: )ويذكرنــا بيــت
الأعــى هــذا بمــا يبعثــه مــن صــورة صوتيــة مــن ألفاظــه، يذكرنــا ببيــت المتنبــي:

وأمَْواهٌ تصَِلُّ بها حَصَاها          صَلِيلَ الحَيِْ في أيدِْي الغَوانِي

فهــذه الصــادات ومــا تحدثــه مــن صــورة منبعثــة مــن ألفاظهــا عنــد تتابعهــا، 
إنمــا تحكــي صــوت الحــى عندمــا تحركــه الميــاه؛ وهــي صــورة صوتيــة تحكــي في 
. ولكــن مــع هــذا التشــابه  مقابلهــا صــوت الحِلْيـَـة غندمــا تحركهــا الحســان بأيديهــنَّ
بــن الصــورة الصوتيةعنــد الأعــى، والصــورة الصوتيــة عنــد المتنبــي، فــإن صــورة 
المتنبــي أوقــع في النفــس، وأحــى في موســيقاها، وأدعــى إلى تردادهــا.)30( وحــول حديث 
ابــن قتيبــة عــن ركنـَـيْ اللفــظ والمعنــى وأثرهمــا في صناعــة الشــعر، يوضــح عزالديــن 
ــنجد  ــدي : ) وس ــاول النق ــذا التن ــرق ه ــن ط ــن أول م ــم يك ــة ل ــن قتب ــن أن اب الأم
أنــه سُــبق إلى جعلهمــا ركنــي الأدب، وإلى أنــه تعتورهمــا الجــودة تــارة والرداءةتــارة 
أخــرى. فقــد ســبقه إلى ذلــك بــشر ابــن المعتمــر المتــوفيَّ ســنة 210ه، ثــم الجاحــظ 
المتــوفَّ ســنة 255ه. وفضــل ابــن قتيبــة أنــه عالــج اللفــظ والمعنــى مقرنــن في النــص 
الأدبــي الواحــد، في حــن عالجهمــا منفرديــن كلٌّ مــن بــشر والجاحــظ؛ ولــذا فمعالجــة 
ابــن قتيبــة أوف وأتــم في عــرض صــورة النــص.( وموقــف آخــر لعزالديــن الأمــن مــن 
آراء ابــن قتيبــة النقديــة ، في مخالفتــه إيــاه جعــل تنقيــح الشــعر مــن التكلــف؛ في مثل 
قولــه في الشــعر والشــعراء: )ومــن الشــعراء المتكلــف والمطبــوع، فالمتكلفهــو الــذي قوَّم 
شــعره بالثِّقــاف، ونقحــه بطــول التفتيــش، وأعــاد فيــه النظــر بعــد النظــر كزهــر 
والحطيئــة. وكان الأصمعــي يقــول: زهــر والحطيئــة وأشــباههما مــن الشــعراء عبيــد 
حــوه، ولــم يذهبــوا فيــه مذهــب المطبوعــن. وكان الحطيئــة يقــول:  الشــعر، لأنهــم نقَّ
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خــر الشــعر الحــولي المنقــح المحــكَّك؛ وكان زهــر يســمي كُــبَرَ قصائــده بالحوليــات( 
ــه  ــي في كل حالات ــح لا يعن ــك أن التنقي ــرى إزاء ذل ــا ن ــه: )وإنن ــن بقول ــب الأم فيعق
ــه نقــولإن التأنــي والتنقيــح عنــد زهــر  ــة الشــعرية؛ وعلي تكلفــا أو ضعفــا في الموهب
والحطيئــة لا يقــدح في موهبــة أي منهمــا، أو مســتواه الفنــي، فشــعرهما يقــوم خــر 
دليــل عــى الإجــادة عندهمــا، وأن كليهمــا مــن المطبوعــن.( فخالــف بذلــك ابــن قتيبــة 
في أصــل مفهــوم الطبــع والصنعــة. ولا نجــد أن قــول ابــن قتيبــة يقلــل مــن موهبــة 
أي مــن الشــاعرين، ولكــن بطبيعــة الحــال فــإن الشــعراء المجيديــن ممــن لا ينتهجــون 
نهــج التنقيــح وتطويــل إعمــال الذهــن في نصوصهــم؛ وهــم مــن يدخلــون في تصنيــف 
الطبــع عنــد ابــن قتيبــة، هــم بطبيعــة الحــال أصحــاب مزيــة فنيــة تتقــدم بهــم عــن 
زهــر وصحبــه في المنهــج التنقيحــي. ويختــم عــز الديــن الأمــن عرضــة لكتاب الشــعر 
والشــعراء بقولــه: )وخاصــة منهجــه، أنــه بحــث في الأدب بــروح العلــم، وجعــل النقــد 

كالعلــم مــن حيــث الدقــة والتحديــد.( وهــو كذلــك.

قدامة بن جعفر والنقد الفلسفي:
ــن  ــض م ــث ببع ــدر الحدي ــر، ابت ــالفي الذك ــة س ــاء الثاث ــل في العلم ــا فع كم
ســرة قدامــة في إيجــاز تتطلبــه وتتناســب معــه طبيعــة الطــرح. قــال عنــه: )وهــو 
يمثــل لنــا أولئــك العلمــاء الذيــن تأثــروا كل التأثــر بالثقافــة اليونانيــة، حيــث درس 
الفلســفة، وعنــي أكثــر بالمنطــق، وكان تأثــره بأرســطو خاصة، وذلــك بعــد أن اطلععى 
كتابيه«الخطابــة« و »فــن الشــعر«... وبتأثــر هذيــن الكتابــن أخضــع قدامــة الشــعر 
العربــي للعقــل الفلســفي اليونانــي، واشــتق لــه قواعــد وأصــولا، حــن ألــف كتابــه 
»نقــد الشــعر«.)31( وأشــار عزالديــن الأمــن إلى أن قدامــة أعطــى نفســه ســبق التأليــف 
في علــم جيــد الشــعر مــن رديئــه، كمــا فعــل ابــن المعتــز في تأليفــه في علــم البديــع. 
ــعر،  ــد الش ــا: ح ــه، وأهمه ــا ل ــا أساس ــائل جعله ــة في كتابهمس ــاول قدام ــال )وتن ق
وصاحيــة كل المعانــي لــه، ومناقضــة الشــاعر نفســه في معانيــه، والغلــو فيهــا...()32( 
ويقــول: ) إن اســتعماله لمصطلح«حــد« هــو تأثــر بمــا هــو في اصطــاح المناطقــة الذين 
يقولــون إن الحــد هــو »القــول الــدال عــى ماهيــة الــيء«. ويكــون قدامــة باســتعماله 
لهــذا المصطلــح قــد أبــرز أول تأثــر لــه بالمنطــق(. وتعريــف قدامــة للشــعر مشــهور 
حيــث يقــول: »إنــه قــول مــوزون مقفــى، يــدل عــى معنــى«. وفي رأي عزالديــن الأمــن 
أن: )تعريــف قدامــة للشــعر، ليــس تعريفــا جامعــا مانعا،لأنــه لــم يتضمــن الحديــث 
عــن أمريــن مهمــن، همــا العاطفــة والخيــال، إذ الأول أســاس الشــعر، والثانــي أســاس 
صورتــه، مــع الاختــاف في ذلــك بــن المذاهــب الأدبيــة، وبــن أذواق الأفــراد وثقافاتهــم 
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ــة: )أن  ــرى قدام ــعر ي ــي للش ــة كل المعان ــألة صاحي ــة()33(  وفي مس ــان المختلف في الأزم
ــر مــن غــر  ــا أحــب وآث ــا في م ــم منه ــه أن يتكل ــا معرَّضــة للشــاعر، ول ــي كله المعان
أن يحظــر عليــه معنــى يــروم الــكام فيــه.()34( ويــرى عزالديــن الأمــن ســامة هــذا 
المبــدأ، )ولكــن قدامةيهتــم في تنــاول المعانــي بتجويــد الشــاعر لمــا يقــول مــن الناحيــة 
الفنيــة فحســب، فللشــاعر عنــده أن  يعالــج الرذيلــة كمــا أحــب، وقــد يعالــج الفضيلــة 
أيضــا كمــا هــي في الواقــع كمــا أحــب( ولكــن هــذا المنــزع لايتوافــق وعزالديــن الأمــن 
الــذي يــرى ضورة تنــاول الرذيلــة تنــاولا يعالــج أمرهــا في المجتمعــات، يقــول: ) ولــذا 
نختلــف مــع قدامــة الــذي نجــده يلتقــي في اتجاهــه مــع أصحــاب مذهــب الفــن للفــن 
الذيــن جــاؤوا بعــده، ونــادوا بمثــل مــا دعــا إليــه؛ فهــم الذيــن يــرون أن الفــن يجــب 
ألا يقصــد منــه أن يكــون طريقــا للنافــع، ولا للخــر، ولا للأمــور القدســية، وإلا يقــود إلى 
ذات نفســه. ومثــل هــذا الاتجــاه في الأدب، كمــا عنــد قدامــة أو غــره، هــو مــا يــبرر عنــد 
الأدبــاء إنشــاء الأدب المكشــوف، فــا يــرى صاحبــه مأخــذا عليــه؛ ولكنــه اتجــاه كمــا 
نــرى لا يوافــق المجتمــع الفاضــل، ويجــب الوقــوف في طريقــه لئــا يفُســد مثــل هــذه 
المجتمعات.()35(وهــذا الــذي دعــا إليــه عزالديــن الأمــن هــو مــن مامــح أدب الالتــزام. 
ويــرى عزالديــن الأمــن أن مــن المــؤشرات البــارزة التــي تشــر لتأثــر قدامــة بأرســطو، 
مســألة مناقضــة الشــاعر نفســه)36(، فــإن )الغايــة الفنيــة هــي المهمــة عنــد أرســطو 
ــة.  ــة والفكــرة الأدبي ــن الفكــرة المنطقي ــد مــن الفصــل ب ــا لاب ــد قدامــة؛ وعندهم وعن
ويضيــف أرســطو في كتــاب »الخطابــة« أنــه يــرى كمــا يــرى السوفســطائيون أن الكام 
في الــيء وفي ضــده، دليــل عــى تفــوق الخطيــب()37( . ومســألةأخرى تشــر لتأثــر قدامة 
بمنهــج أرســطو في الأدب والنقــد هي:جعلــه الصفــات النفســية هــي أمهــات الفضائــل: 
)وقــد حرهــا قدامــة في العقــل والشــجاعة والعــدل والعفــة، وجعــل أضادهــا صفــات 
للــذم. ومــع أن أرســطو تكلــم أيضــا في الفضائــل الجســمية من صحــة وجمــال وغرهما، 
ــنَ بهــا، بــل كان يشــر إليهــا إشــارات عابــرة، وكان يقــول مــن  ــم يعُ فــإن قدامــة ل
مَــدحَ بهــا أو ذمََّ كان مخطئا.()38(ثــم ثالثهــا مســألةالغلو في المعانــي، التــي تناولهــا قدامة 
ــري  ــة والبح ــي والنابغ ــم الأصمع ــعرائهم ومنه ــرب وش ــاد الع ــض نق ــا بع ــال به وق

الــذي قذكــر لــه قولــه:
منطقِكُــمْ حُــدودَ  ّـَــفتمُونا  ــهْكَلـــ ــهِ كَذِبُ ــن صدقِ ــي عَ ــعرُ يغُنِ والش
إشــارتهُُ تكفــي  لَمْــحٌ  خُطَبـُـهْوالشــعر  طوِّلــت  بالهَــذْرِ  وليــس 
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ــو  ــن، وه ــود المذهب ــدي أج ــو عن ــألة: )إن الغل ــذه المس ــة في ه ــال قدام ــد ق وق
مــا ذهــب إليــه أهــل الفهــم بالشــعر والشــعراء قديمــا، وقــد بلغنــي عــن بعضهــم 
أنــه قــال: أحســن الشــعر أكذبــه، وهكــذا نــرى فاســفة اليونانيــن في الشــعر عــى 
ــارة إلى  ــد الإش ــة يقص ــن إلى أن قدام ــن الأم ــز الدي ــوه ع ــد ن ــب لغتهم()39(وق مذه
ــة قبــل حرصــه عــى  ــك أنــه كان حريصــا عــى الغايــة الفني أرســطو خصوصــا؛ ذل
ــا  ــة، أنه ــد قدام ــد عن ــورة النق ــن في ص ــده الأم ــا يج ــة م ــى. ومحصل ــدق المعن ص
حــادة المامــح لا تناســب الشــعر وفنونــه؛ قــال: )إن التحكــم في النقــد بهــذه الحــدود 
ــن أن  ــا يمك ــافي م ــة، وتن ــه الفني ــافي طبيعت ــة تن ــا قدام ــار عليه ــي س ــة الت الصارم
يجــد فيــه مــن أصــول ومقاييــس، وتقــف ســدا منيعــا أمــام تطــوره؛ وحــال النقــد 
في عرنــا الحديــث، ومنــذ أن بــدأ تطــوره المنهجــي في القــرن الرابــع الهجــري، يثبــت 
عــدم صحــة هــذا التحكــم في الأصــول النقديــة عنــد قدامــة، ولكنــه يعــرف بجهــوده 
التــي أرســت بعــض قواعــده، ودرســت بعــض المســائل الباغيــة اســتمرارا لمــا ســبقه 
بــه ابــن المعتــز؛ ولقدامــة الفضــل كذلــك في دفــع النقــد للأخــذ مــن المعــارف الأجنبية، 
وإن كان قــد بالــغ في ذلــك، وتجــاوز كثــرا مــا نــادى بــه ابــن قتيبــة قبلــه، حــن دعــا 

لاعتدالفــي الأخــذ خــال التأثــر بالأجنبــي.()40(

الخاتمة:
ممــا اسُــتخُْلِصَ في هــذه الدراســة، ظهــور ســمات الأســلوب النقــدي لعزالديــن 
الأمــن الــذي يقــوم عــى التدقيــق المنهجــي في سرد طرحــه النقــدي ، والحــرص عــى 
الإبانــة، ودقــة التحليــل، وإبــراز موقفــه في تفاصيــل مــا يقــوم بعرضــه مــن قضايــا 
تبنتهــا تلــك الشــخصيات النقديــة؛ بمــا يكــون مُعينــا لــكل دارس ولــكل باحــث علــم، 
في موثوقيــة لا يــكاد يخلــو منهــا ســطرٌ فيمــا يــورد مــن بيــان. كمــا أنــه لــم تفتــه 
ــن  ــي وب ــرب القدام ــاد الع ــدى النق ــة ل ــف والآراء النقدي ــك المواق ــن تل ــة ب المقارب

المذاهــب النقديــة والأدبيــة الحديثــة. 

   التوصيات :
ــة؛  ــة الوقــوف عــى جهــود عزالديــن الأمــن النقدي  وتــوصي الدراســة بمواصل
ــد  ــة، تحي ــة تأصيلي ــة مــا يشــكل مدرســة نقدي ــة والعلمي ــار المنهجي ــا مــن ثم ففيه
ــم كان  ــد قدي ــاه الواح ــد ولاتج ــرأي الواح ــت لل ــذ التزم ــر وتنب ــر المتحجِّ ــن الفك ع
ــن أن  ــب يمك ــي قال ــد الأدب ــة أن النق ــق غاي ــي؛ لتحقي ــي كان أم غرب ــث، عرب أم حدي

ــه كل آداب الأرض.  ــن خال ــكل م تتش
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مستخلص:
تعــدُ قضيــة تحديــث  الشــعر  مــن أهــم القضايــا النقديــة التــي وجــدت جــدل 

عنيفــاً تركــز حــول مانــادى بــه النقــاد المحدثــن في الخــروج عــى القوالــب الشــعرية 

القديمــة ، ولاســيما مايتعلــق بالشــكل العالــم للقصيــدة القدميــة . وســنتناول في هــذه 

الدراســة  مســألة البنــاء الشــعري للقصيــدة ســواء أكانــت قديمــة ام حديثــة ؛ حتــى 

ــا ،  ــروج عليه ــد للخ ــار التجدي ــا أنص ــي دع ــول الت ــى الأص ــوف ع ــا الوق ــنى لن يتس

وللوقــوف عــى مــدى أهميتهــا . ثــم ســنعرض موقــف الناقــد عزالديــن الأمــن مــن 

هــذا التجديــد ، - موضــوع الدراســة – ومــا الــذي دعــا إليــه من وجهــة نظــره النقدية 

في التجديــد . ومــن أهــم مكونــات هــذه الدراســة : الأدب واحــد مــن المنظومــة الحياتيــة 

المتجــددة المتطــورة ، بــل هــو مــن أكثــر الأشــياء دائمــة التطــور . كذلــك عــى النقــاد 

الأدبيــن توفــر سُــبل لبنــاء علاقــة مــع بيئــة الأدب ومكنوناتهــا ومواردهــا . وعليهــم 

ــع  ــق م ــائل لتتف ــة والس ــذه المعرف ــر ه ــم تطوي ــود ث ــو موج ــا ه ــة بم ــر معرف توف

حاجــات الأدب ومتطلباتــه المتناميــة . انتهجنــا في ذلــك المنهــج : الوصفــي التحليــي . 

ومــن أهــمّ مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج : قــوة إتصــال الأدب مــع الشــعوب 

هــي الأمــى والأقــوى - مفهــوم الحداثــة ومابعدهــا يشــكل أشــد القضايــا إلحاحــاً في 

أدب القــرن العشريــن – يجــب المحافظــة عــى الأصــول الموروثــة في الشــعر والتجديــد 

يكــون فيمــا عداهــا .
الكلمات المفتاحية : شعر ، تحديث ، نقد 
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Abstract:
Modern critics have been trying to break with ancient poetic 

moulds, particularly those related to the world form of the ancient 
poem. In this study, we will address the poetry of the poem, old 
or new; So we can look at the assets that the proponents of re-
generation have called for, and see how important they are. We 
will then present the critic’s position that the Secretary-General is 
isolated from this renewal - the subject of the study - and what he 
has called for from his critical point of view. One of the most im-
portant components of this study is literature, which is one of the 
most evolving and ever-evolving systems of life. Literary critics 
also have to provide ways to build a relationship with the literature 
environment, its reservoirs and its resources. They have to provide 
knowledge of what exists and then develop this knowledge and 
fluid to match the growing needs and requirements of literature.
Our approach is analytical. One of the most important findings 
of the study is that the power of communication of literature with 
peoples is the past and the strongest - the concept of modernity and 
its aftermath is the most pressing issue of twentieth-century liter-
ature - but the inherited origins of poetry must be preserved and 
renewed beyond them. Keywords:Poetry, update, criticism

مقدمة : 
 إن قضيــة تحديــث الشــعر مــن القضايــا المهمــة التــي شــغلت النقــاد قديمــاً 
وحديثــاً -  ولا تــزال – وســنتاول في هــذه الدراســة القضيــة مــن زوايــة البناء الشــعري 
للقصيــدة ، ســواء اكانــت قديمــة أو محدثــة ، مــن خــلال  دراســة العنــاصر الشــعرية 
ــياق  ــلال الس ــن خ ــتها م ــا ،  أو دراس ــع بينه ــذي يجم ــام ال ــا الع ــا في إطاره جميعه
الــذي يمثــل الهيــكل الــذي تتناســج فيــه ؛ لتنتظــم في صــورة فنيــة كاملــة الاتســاق 
ــة .  والتناســب . كمــا ســنتطرق لموقــف النقــاد القدامــى والمحثــن مــن هــذه القضي
ــاء الشــعري  ــوان : البن ــن : المحــور الأول بعن ــه فقــد قســمت الدراســة إلى محوري علي
ــدة القديمــة  ــه بعــض مــن مقومــات القصي ــذي ناقشــت في ــة . وال ــدة القدمي للقصي
والتــي ارتضــاه النقــاد ، مــن جــودة اللفــظ والمعنــى وشــدة إيحــاء الصــورة وتناغــم 
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الموســيقا وتماســك الهيــكل العــام للقصيــدة ؛أي أن هــذه العنــاصر تتــآزر وتتضافــر 
للخــروج بأســلوب شــعري متناســق الأطــراف ومتماســك المبنــي . امــا المحــور الثانــي 
جــاء بعنــوان : الببنــاء الشــعري للقصيــدة المحدثــة . وفيــه اهــم مــا نــادى بــه النقــاد 
المحدثــون مــن أســس وقواعــد ، وأهــم مــا أخــذوه عــى القواعــد الشــعرية القديمــة . 
مبينــن مــن خــلال ذلــك كلــه موقــف الناقــد عزالديــن الأمــن عبدالرحمــن ، وكيــف 
كان نقــده ، وإلى أي الفريقــن مــال ، وماهــي القواعــد التــي دعــا إليهــا في كتابة الشــعر 
الحديــث . توصلــت إلى نتائــج عديــدة ، مــن أهمهــا : - الشــعر المحــدث اســتفاد مــن 
تعاليــم القدمــاء ومــن الأســس الفنيــة في كتاباتهــم -  لــكل مــن النوعــن الشــعرين 
جمالــه ومميزاتــه – دعــوة عزالديــن الأمــن في كتابــة الشــعر المحــدث فيهــا خلاصــه 

ونجاتــه مــن الوقــوع في القصــور الأدبــي .
ــد  ــلال بمقاص ــرض دون إخ ــذا الع ــق في ه ــر التوفي ــي القدي ــه الع ــأل الل ونس

ــج . ــر في منه ــاد ، او تقص النق

البناء الشعري للقصيدة القديمة:
  إن قضيــة بنــاء القصيــدة العربيــة   أخــذت النصيــب الأكــر في الجــدل النقــدي 
والتنظــر، و لا ســيما القصيــدة الحديثــة ، حيــث أن النقــاد المحدثن بمختلــف مذاهبهم 
ومدارســهم النقديــة تناولــوا هــذا الأمــر بــيء مــن العصبيــة والعنــف النقــدي الــذي 
يخــدم دعواهــم ومتطلباتهــم التــي ينــادون بهــا مــن تعــدد للقافيــة أو الكفــر بهــا 
ــذا  ــبقهم إلى ه ــن س ــا م ــد وجدن ــذا فق ــة ه ــوزن والقافي ــن ال ــرر م ــا، أو التح وتركه
فقــد إهتــم الشــاعر والناقــد العربــي القديــم كثــراً جــداً بالقصيــدة وبنــاء هيكلهــا ،إلى 
جانــب اهتمامــه بموضوعاتهــا ولغتهــا وصورهــا وموســيقاها وكل جوانبهــا صغــرت 
ــاه  ــاً شــعرياً مســتقلاً في مبن ــوه كيان ــت الواحــد وجعل ــوا بالبي ــد اهتم أم كــرت ، فق
ومعنــاه إلى أن جعلــوه بيتــاً شــارداً ومثــلاً ســائراً. وهيــكل القصيــدة العربيــة القديــم 
يبــدو في الصــورة التــي نجدهــا في معلقــات ومطــولات وقصائــد الشــعر الجاهــي التــي 
صورهــا ابــن قتيبــة بقولــه: )ســمعت بعــض أهــل الأدب يذكــر أن مقصــد القصيــد 
ــع،  ــب الرب ــكا وخاط ــى وش ــار، فبك ــن والآث ــار والدم ــر الدي ــا بذك ــدأ فيه ــا ابت إنم
واســتوقف الرفيــق، ليجعــل ذلــك ســبباً لذكــر أهلهــا الظاعنــن عنهــا ثــم وصــل ذلــك 
بالنســيب فشــكا شــدة الوجــد وألــم الفــراق وفــرط الصبابــة والشــوق ليميــل نحــوه 
القلــوب ويــرف إليــه الوجــوه وليســتدعي بــه إصغــاء الأســماع إليــه فــإذا علــم أنــه 
قــد اســتوثق مــن الإصغــاء إليــه والاســتماع لــه عقــب بإيجــاب الحقــوق، فرحــل في 
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شــعره وشــكا النصــب والســهر وسرى الليــل وحــر الهجــر وإنضــاء الراحلــة والبعــر 
فــإذا علــم أنــه قــد أوجــب عــى صاحبــه حــق الرجــاء، وذمامــة التأمــل وقــرر عنــده 
مــا نالــه مــن المــكاره في المســر، بــدأ في المديــح فبعثــه عــى المكافــأة وهــزه للســماح 
ــد مــن ســلك هــذه  ــل فالشــاعر المجي ــدره الجزي ــه عــى الأشــباه وصغــر في ق وفضل
الأســاليب وعــدل بــن هــذه الأقســام فلــم يجعــل واحــداً منهــا أغلــب عــى الشــعر، ولم 
يطــل فيمــل الســامعن ولــم يقطــع وبالنفــوس ظمــأ إلى المزيــد(2( وجديــر بنــا هنــا أن 
نذكــر تعليــل الدكتــور محمــد زكــي العشــماوي عــن هــذه الظاهــرة، ظاهــرة نمطيــة 
القصيــدة العربيــة القديمــة لا ســيما الجاهليــة منهــا يقــول د. العشــماوي: )إن ظروف 
الشــاعر العربــي القديــم المتصلــة بحياتــه غــر المســتقرة جعلتــه يؤلــف القصيــدة لا 
ليقرأهــا النــاس ولكــن ليســمعها القــوم، فقــد كان الشــاعر أشــبه بالخطيــب بحاجــة 
إلى اســتخدام مــا يســاعده مــن وســائل التعبــر عــى الإيجــاز والتركيــز وتضمــن كل 
مــا لديــه مــن فكــرة أو إحســاس أو نظــرة إلى الوجــود في بيــت واحد«بيــت القصيــد« 
ــة أبيــات محــددة ثــم كــون القصيــدة العربيــة كانــت الفــن الأدبــي الوحيــد  أو جمل
الــذي تحمــل عــبء التعبــر عــن كل نواحــي النشــاط الفكــري والاجتماعــي والســياسي 
والفنــي عنــد العــرب القدمــاء كل ذلــك يســاعدنا أن نــدرك الســبب الــذي مــن أجلــه 
اتجهــت القصيــدة العربيــة في بنيتهــا وتصويرهــا هــذا الاتجــاه الــذي كانــت تســتقل 
ــا د.  ــي أورده ــارات الت ــك الاعتب ــة إلى تل ــرى( )3( وإضاف ــن أخ ــات ع ــة أبي ــه جمل في
العشــماوي هنــاك اعتبــارات أخــرى تحكمــت في بنيــة القصيــدة العربيــة في مســرتها 
العامــرة والحافلــة بــروب الفنــون والإبــداع تلــك الاعتبــارات نذكرهــا عــن الدكتــور 
عــز الديــن إســماعيل إذ يقــول: )صــورة القصيــدة العربيــة والتقاليــد التــي تمثلــت 
ــذه  ــذت ه ــد اتخ ــة وق ــارات اجتماعي ــع إلى اعتب ــر ترج ــد كب ــت إلى ح ــا كان فيه
ــاوت  ــعر بتف ــة الش ــاوت درج ــارات: تف ــك الاعتب ــن تل ــد وم ــاً للنق ــارات أساس الاعتب
درجــات الموجــه إليهــم كمــا أنــه يحســن أو يقبــح بحســب مــدى مراعاتــه درجــات 
أولئــك كمــا تتحكــم في الشــعر وذيوعــه ومكانتــه وروايتــه واختيــاره شيء آخــر غــر 
فنيتــه هــو المكانــة الاجتماعيــة لشــخصية قائلــه فيكســب قيمتــه مــن هــذه المكانــة.

ــتقراطية  ــة اس ــة »طبق ــة الخاص ــعبية وطبق ــة الش ــن الطبق ــارض ب ــم التع ث
ــة  ــه الطبق ــرضى عن ــه لا ت ــلوباً بذات ــب أس ــن تتطل ــا الطبقت ــذوق« وكلت ــم وال العل
الأخــرى ولــم يدخــل في هــذه الاعتبــارات الاجتماعيــة التــي كانــت أساســاً في الشــعر 
والنقــد، الرســالة التــي يؤديهــا الشــعر للمجتمــع تلــك الرســالة الروحيــة والفكريــة 

ــي. )4( ــبل الرق ــن س ــبيلاً م ــون س ــي تك الت
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     التركيــز عنــد النقــاد القدامــى في البنــاء الهيــكي للقصيــدة يكــون أولاً عــى 
ــزاء  ــذه الأج ــد ه ــلاً عن ــرب طوي ــاد الع ــف نق ــد وق ــع )وق ــص والمقط ــع والتخل المطل
ــا  ــم لم ــه إدراكاً منه ــد في إجادت ــة الجه ــذل غاي ــا، وب ــة به ــعراء بالعناي ــوا الش وطالب
لهــذه الأماكــن مــن قيمــة في التأثــر النفــي وجــذب الانتبــاه وحســن الإصغــاء وعمــق 
التأثــر لأن حســن الافتتــاح داعيــة الانــشراح ولطافــة الخــروج ســبب الارتيــاح وخاتمة 

الــكلام أبقــي في الأســماع وألصــق بالنفــس. )5(
   فــكان مطلــب النقــاد العــرب القدامــى دائمــاً إحــكام أركان القصيــدة وتوفــر 
الصلــة بينهــا حتــى لا تبــدو القصيــدة أجــزاء متنافــرة وقــد ركــز النقــاد عــى شــدة 
الصلــة بــن أجــزاء القصيــدة وذلــك بإجــادة الابتــداء ثــم براعــة التخلــص ثــم حســن 
ــف  ــات والعواط ــن الموضوع ــة م ــة مجموع ــة القديم ــدة العربي ــع، لأن القصي المقط
والأحاســيس وكتــل متلونــة مــن المشــاعر فــكان لابــد مــن التحــام أركانهــا وأجزائهــا 
حتــى لا تبــدو القصيــدة متنافــرة فلابــد أن يتفنــن الشــاعر في الخــروج مــن الغــزل 
أو الوقــوف عــى الأطــلال أو الحديــث عــن الخمــر حتــى إذا أتــي إلى الغــرض الآخــر 
ــة،  ــع أو الخاتم ــي إلى المقط ــم إذا أت ــبقه ث ــذي س ــرض ال ــة بالغ ــه ذا صل ــدو وكأن يب
ــك  ــاعره . وبذل ــاعر ومش ــة الش ــث عاطف ــة حدي ــن نهاي ــر ع ــر كل التعب ــد أن تع لاب
يختلــف الحديــث عــن التلاحــم والانســجام ،  مــا بــن القصيــدة القديمــة والحديثــة، 
فالقصيــدة الحديثــة تتميــز بوحــدة الموضــوع ومــن ثــم وحــدة العاطفــة، فــلا حاجــة 
ــد  ــجام، وق ــدة وانس ــا في وح ــدو وكأنه ــا تب ــة وجعله ــى العاطف ــل ع ــاعر للتحاي للش
يكــون أهــم أركانهــا الابتــداء والمقطــع دون التخلــص الــذي تتميــز بــه القصائــد ذات 
ــة  ــة القديم ــدة العربي ــر للقصي ــة توف ــذه الأركان الثلاث ــددة. إذن فه ــات المتع الموضوع
التماســك العضــوي والتلاحــم الهيــكي الــذي يتوفــر بــه قــدر مــن العاطفــة المتحــدة 
لــكل أقســام القصيــدة. وممــا طلبــه النقــاد في المطالــع جــودة المعنــى ودقتــه وصحتــه 
فلابــد مــن إصابــة المعنــى والتدقيــق في صحتــه وعــى هــذا المبــدأ عــاب الآمــدى عــى 

البحــتري قولــه:
ــفاكَ  ــعدى إنِ شَ ــل دارَ سُ ــا   *   وَسَ ــا كَلالهُ ــى خُطاه ــد أدَن ــسَ قَ ــفِ العي قِ
سُــؤالهُا)6( وقــال بأنــه- لفــظ حســن ومعنــى ليــس بالجيــد لأنــه قــال »أدنــي خطاهــا 
كلالهــا« أي قــارب مــن خطوهــا الــكلال، وهــذا كأنــه لــم يقــف لســؤال الديــار التــي 

تعــرض لأن يشــفيه وإنمــا وقــف لإعيــاء المطــي والجيــد قــول عنــترة:
فَوَقَفتُ فيها ناقَتي وَكَأنََّها   *    فَدَنٌ لِقَضَِ حاجَةَ الُمتلََوِّمِ
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فإنه لما أراد ذكر الوقوف احتاط بأن شبه ناقته بالفدن وهو القر ليعلم أنه لم 
يقفها لريحها( )7( كما عاب عى أبي تمام قوله:

سَلِّم عَلى الرَبعِ مِن سَلمى بِذي سَلَمِ  *  عَلَيهِ وَسمٌ مِنَ اليَاّمِ وَالقِدَمِ)8(
-        فقال- وهذا ابتداء ليس بالجيد لأنه جاء بالتجنيس في ثلاثة ألفاظ وإنما 
يحسن إذا كان بلفظتن وقد جاء مثله في أشعار الناس والردئ لا يؤتم به( )9( فالآمدى 
ينشد في المطالع البعد عن تكلف البديع والتفنن في حشده في بيت شعر ذلك مما يطلب 

كذلك في كل القصيدة وقد مدح الآمدى ابتداء البحتري الذي يقول فيه:
أرَُسومُ دارٍ أمَ سُطورُ كِتابِ   *    دَرَسَت بشَاشَتِها مَعَ الحَقابِ)10(

-        فقال- وهذا جيد السبك كثر الماء والرونق وهو من الابتداءات النادرة 
العجيبة المشبهة لكلام الأوائل فهو فيه أشعر من أبي تمام( )14( ولذات السبب كان تفضيل 

ابن رشيق لبعض المطالع ومنها قول امرئ القيس:
قِفا نبَكِ مِن ذِكرى حَبيبٍ وَمَنزِلِ   *    بِسِقطِ اللِوى بيََن الدَخولِ فَحَومَلِ)11(

وقوله:
ألَا عِم صَباحاً أيَُّها الطَلَلُ البالي  *   وَهَل يعَِمَن مَن كانَ في العُصُِ الخالي)12(

وقول القطامي:
إنَّا مُحيوّكَ فأسلَم أيُّها الطَّللُ    *   وإن بلُِيتَ وإن طالت بك الطِّيلَ

وقول النابغة:
كِليني لِهَمٍّ يا أمَُيمَةَ ناصِبِ   *   وَلَيلٍ أقُاسيهِ بطَيءِ الكَواكِب )13

فهــذه أبيــات جيــدة الســبك رصينــة الأســلوب وهــي حقــاً ممــا يميــل القلــوب 
والأســماع، فهــذا معيــار نضيفــه إلى قــوة المعنــى وصحتــه وتلاحــم الأجــزاء )فمقيــاس 
جــودة المطلــع مــن حيــث الأســلوب، أن يكــون فخمــاً جــزلاً وحلــواً ســهلاً( )14( كمــا أن 
مــن أمــارات جودتــه أن يكــون فخمــاً بينــاً لا غمــوض فيــه، ولا لبــس في معنــاه، ولا 
صعوبــة في فهــم مرمــاه، وألا يكــون معقــد التركيــب، مضطــرب الأســلوب، وأن يكــون 
ــاً  ــطره الأول مرتفع ــون ش ــلا يك ــى، ف ــي والمعن ــث المبن ــن حي ــرف م ــاوي الأط متس
ــدؤ  ــت المب ــي البي ــن مراع ــق ب ــاك تناس ــون هن ــاً)15( فيك ــاً متخلف ــر منخفض والآخ
ه فمــن الشــعراء مــن يقطــع المــراع الثانــي مــن الأول إذا ابتــدأ شــعراً، وأكثــر مــا 
يقــع ذلــك في النســيب كأنــه يــدل بذلــك عــى ولــهٍ وشــدة حــال كقــول أبــي الطيــب:

جَلَلاً كَما بِيَ فَليكَُ التبَريحُ    *   أغَِذاءُ ذا الرَشَأِ الغََنِّ الشيح )16(
ــكان  ــاء والتفجــع ل ــل هــذا الرث ــو وقــع مث ــه، فل ــذر ل ــذار مــن اعت فهــذا اعت
موضعــه أيضــاً. )17(ولقــد أورد الروفســور عبــد اللــه الطيــب في المرشــد، أن للشــعراء 
العــرب مذهبــن في المبــدأ )أولهمــا أن يكافحــوا القــول كفاحــاً مــن دون تقديــم شيء 
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بــن يديهــا، وهــذا إنمــا يأتــي في الأشــعار التــي ينحــو بهــا أصحابهــا منحــي الخطــب 
ويفترضــون فيهــا أن الســامع مقبــل عليهــم غــر مخــى الإنــراف عــى أيــة حــال، 
ــل بلفــظ  ــاء أو ق ــح والرث ــا وفي بعــض المدائ ــواب الوصاي ــع هــذا في أب ــا يق ــر م وأكث
ــي  ــي يربــط بــن أطرافهــن موضــوع بيان ــد اللوات أعــمّ مــا يقــع هــذا إلا في القصائ
واحــد فتكــون الخطابــة أنجــح في الأداء مــن طلــب الإيحــاء وأغلــب الظــن أن الأشــعار 
التــي تقــع في هــذا البــاب يكــون أكثرهــا في المرتبــة الثانيــة مــن الجــودة، إلا ان هــذا 
القــول لا يمكــن القطــع بــه دائمــاً أبــداً إذ الملــكات تتفــاوت ومــن أربــاب الملــكات مــن 
ــدة  ــا كلمــة عب ــة الوصاي ــا، فمــن أمثل يصعــدون بنحــو هــذا القــول إلى الرتــب العلي

بــن الطيــب:
أبَنَِيَّ إنِيّ قَد كَبِرتُ وَرابنَي   *    بصََي وَفِيَّ لِمُصلِحٍ مُستمَتِعُ

وكلمة عبد قيس بن خفاف الرجمي:
أجَُبيَلُ إنَِّ أبَاكَ كارِبُ يوَمِهِ   *    فَإِذا دُعيتَ إلِى العَظائِمِ فَاعِجَلِ)18(

ومن الحكم التي تجرى مجرى الوصايا ميمية معن بن أوس:
وَذي رَحِمٍ قَلمتُ أظَفارَ ضَغنِهِ   *    بِحِلمِيَ عَنهُ وَهُوَ لَيسَ لَهُ حِلمُ)(

ومن أمثلة المدح بائية النابغة:
أتَاني أبَيَتَ اللَعنَ أنََّكَ لِمتنَي *  وَتِلكَ الَّتي أهُتمَُّ مِنها وَأنَصَبُ)19(

ومن أمثلة المدح العظام التي يمهد لها صاحبها بتقديم بائية أبي تمام:
هِ الحَدُّ بيََن الجِدِّ وَاللَعِبِ)20 السَيفُ أصَدَقُ أنَباءً مِنَ الكُتبُِ   *   في حَدِّ

ومن أمثلة الرثاء كلمة أوس بن حجر:
أيََّتهُا النفَسُ أجَمِلي جَزَعا *   إنَِّ الَّذي تحَذَرينَ قَد وَقَعا)21(

وقول الخنساء:
أعََينيََّ جودا وَلا تجَمُدا    *   ألَا تبَكِيانِ لِصَخرِ الندَى)22(

هــذا والقصائــد اللائــي يكافحــن أغراضهــن مــن المطلــع يســتغنن بذلــك عــن 
أن يكــون لهــن خــروج وليســت نهاياتهــن ســوى انتهــاء مــا الشــاعر بصــدده مــن 

وصيــة أو مــدح أو رثــاء.
والمذهــب الثانــي هــو الــذي عليــه أكثــر القصائــد، وهــو الاســتهلال بالنســيب 
ــاعر أن  ــد الش ــي يري ــراض الت ــى بالأغ ــراض، ونعن ــر الأغ ــفر وذك ــروج إلى الس الخ

ــه(. )23( ــن ذات نفس ــا ع ــرب به يع
    هــذا حديــث الناقــد عبــد اللــه الطيــب عــن المطالــع ، وتصنيفــه إياهــا حســب 
ــع- بالفعــل لا تخــرج عــن  ــي وهــي –أي المطال ــن الشــعر العرب ــه دواوي مــا تضمنت

هذيــن الصنفــن أو هذيــن المذهبــن كمــا أســماهما هــو .
مــن جانــب آخــر نجــد أن العــرب قــد عابــوا بعــض الابتــداءات لعــدة أســباب 
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منهــا عــدم مراعــاة واقــع حــال المتحــدث إليــه أو الملقــاة عليــه القصيــدة، ومــن ذلــك 
قــول المتنبــي لكافــور الإخشــيدي وإن كان يخاطــب نفســه:

كَفى بِكَ داءً أنَ ترَى الَموتَ شافِيا   *    وَحَسبُ الَمنايا أنَ يكَُنَّ أمَانِيا)24(
- قــال فيــه ابــن رشــيق- فالعيــب مــن بــاب التــأدب للملــوك، وحســن السياســة 
ــل  ــن أج ــداء- م ــودة الابت ــوع- أي ج ــذا الن ــيما وه ــداء لا س ــذا الابت ــي في ه لازم للمتنب
محاســن أبــي الطيــب وأشرف مآثــر شــعره إذا ذكــر الشــعر)25( وهــذا حكم يظهــر عليه 
البعــد عــن الإطــار الفنــي للقصيــدة والدخــول في الاعتبــارات الاجتماعيــة التــي قيــد بهــا 
العــرب أنفســهم في الشــعر وفي النثــر عــى الســواء وتلــك أمــور أدخلــت النقــد العربــي 
القديــم في عوامــل لا طائــل للإبــداع الفنــي البحــت مــن ورائهــا وهي مــن التيــارات التي 
أخّــرت مــن مســرة النقــد العربــي القديــم بقــدر ليــس بالقليــل، إذ كان مــن الأحــرى 
أن تبــذل الجهــود وتشــحذ الأذهــان لمــا يخــدم الفــن الأدبــي عمومــاً شــعراً ونثــراً مــن 
حيــث كيانــه الفنــي وصيغتــه الجماليــة وكيفيــة تطويــره والتقــدم بــه إلى عوالــم فنيــة 
أدبيــة جديــدة تحفــظ لــه محمــدة محاولــة الارتقــاء، بــدلاً مــن أن تؤخــذ بأمــور هــي 

بمجــادلات عامــة المتذوقــن أقــرب منهــا مجــادلات نقــاد متمرســن ومحترفــن.
ــي  ــم ه ــي القدي ــعر العرب ــبة للش ــة بالنس ــوزن والقافي ــألة ال ــا مس          أم
ــكل  ــا ب ــم أعضائه ــذي يض ــار ال ــو الإط ــدة، أو ه ــه القصي ــي علي ــذي تبن ــكل ال الهي
جزئياتهــا، فتنتظــم فيــه تلــك الجزئيــات لتكــون النغــم الموســيقى للقصيــدة ومســألة 
الــوزن والقافيــة بأسســها وقوانينهــا قضيــة مدروســة ومخطــط لهــا تخطيطــاً علميــاً 
ــد  ــن أحم ــل ب ــن الخلي ــدأ ع ــاً، ب ــلاً وافي ــة كام ــوزن والقافي ــاء درس ال ــلاً، إذ ج كام
الفراهيــدي واكتمــل صوغــه وحــددت احترازاتــه وتمــت فصولــه خــلال القــرن الثالــث 
والرابــع الهجــري فعــرف العــرب الأوزان الســتة عــشر بزحافاتهــا وعللهــا وعرفــوا مــا 
يجــوز ومــا لا يجــوز فيهــا، فخروهــا جيــداً كمــا خــروا القافيــة بأشــكالها وأنواعهــا 
ــب  ــذا القال ــد ه ــاصرون لنق ــاء المع ــون وج ــن فن ــا م ــل به ــا يتص ــا وكل م وأحرفه
الموســيقى والخــروج عليــه بحجــة انــه قيــد عظيــم يحــدد مــن قــدرة الشــاعر ويكبــح 
عنــان شــاعريته وانطلاقهــا في عوالمهــا التــي تــود ارتيادهــا وعبثــاً مــا يفعلــون، فمهما 
أجريــت مــن دراســات لدحــض ذلــك العلــم وهدمــه فــلا يمكــن لأحــد مــن الدارســن 
ــدرس العــروض أو مــن قــدر الموســيقى  ــزل مــن قــدر ال ــاً أن ين ــاً كان أم مبتدئ عالم
التــي انتظمــت الشــعر العربــي وأكســبته عذوبــة وحــلاوة تفــرد معهــا ولا تظــن أنــه 

ســيؤتي بأفضــل منهــا
قــال الدكتــور أحمــد أمــن: )الشرطــان اللــذان يجــب توفرهمــا في الشــعر همــا 
ــا كان  ــن الأدب يجمعه ــاً م ــدت نوع ــإذا وج ــعور، ف ــال بالش ــة والاتص ــوزن والقافي ال
ــي  ــد الثان ــعر، وإذا وج ــم لا ش ــي فنظ ــشرط الأول دون الثان ــد ال ــا إذا وج ــعراً، أم ش



د. مصعب أبوبكر أحمد إسماعيل 

مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دوليــة مُحكمة - العـــدد الأول - صـــفر 1443هـ ســـبتمبر 2021م41

دون الأول فنثــر شــعري، وهــو الــذي كان يكــون شــعراً لــولا أنــه فقــد الــوزن وهــذان 
الشرطــان يخرجــان أنواعــاً كبــرة ممــا اعتــاد النــاس أن يســموه شــعراً وليس بشــعر 
كألفيــة ابــن مالــك والمتــون المنظومــة( )26( ولقــد حقــق الأســتاذ ميثــال عــاصي جانبــاً 
ــذي  ــه ال ــعري وضرورة التزام ــم الش ــبة للنظ ــعري بالنس ــوزن الش ــة ال في إدراك أهمي
ــاً لا  ــعر طبع ــى الش ــا ع ــة تطبيقه ــة وعبقري ــق الدراي ــرس وعمي ــول التم ــب ط يتطل
تكلفــاً لأن تكلفهــا يذهــب حــلاوة الشــعر ورونقهــا وطلاوتهــا ومــا يؤخــذ عــى عــاصي 
أنــه ســار عــى نهــج ابــن طباطبــا فجعــل الــوزن وكأنــه عمليــة رياضيــة يمكــن حلها 
ــذي تؤكــد عــى ضرورة توفــره يقــول  ــع ال إن عرفــت قوانينهــا وأهمــل جانــب الطب
الأســتاذ عــاصي: )إن الأوزان في القالــب الشــعري أنغــام إيقاعيــة يجــرى عليهــا اللفــظ 
وتنتظمــه بــكل حروفــه انتظامــاً دقيقــاً تامــاً مــن غــر مــا خلــل، أكان هــذا الخلــل 
ــكنات- أم  ــركات وس ــم- ح ــع النغ ــى مقاط ــظ ع ــع اللف ــة مقاط ــاوزاً في مطابق تج
كان بالزيــادة عليهــا أو النقصــان حتــى نفــر بــرورة التمــرُّس المتواصــل بالأنغــام 
الشــعرية وبالمجاهــدة الدائبــة عــى معاناتهــا ليصــل المتــأدب في نهايــة الأمــر إلى غايتــه 
منهــا ومــا غايتــه هنــا إلا التكيــف النفــي عــى إيقاعاتهــا ليصبــح بإمكانــه صــوغ 
الــكلام الأدبــي صياغــة موزونــة تقتضيهــا موســيقى النغــم الشــعري في تراثــه، مــن 
ــوب  ــن رك ــه ع ــك ب ــاء يمس ــن عن ــواه م ــاً أو س ــاً أو تكلف ــك عنت ــس لذل ــر أن يح غ
ــلاك صناعــة  ــق نفســه إلى امت ــة هــو الطري ــق إلى هــذه الغاي ــر الموقــع والطري التعب
التعبــر عامــة والتعبــر الأدبــي خاصــة، بمــا يســتلزمه مــن قــدرة تامــة عــى اللغــة 

مفــردات وتراكيــب..

البناء الشعري للقصيدة المحدثة:
ــه  ــة مــن خــلال مــا دعــا إلي ــدة المحدث ــاء القصي أمــا في المحــور ســنتناول بن
عــز الديــن الأمــن ، مســلطن الضــوء عــى نقداتــه ، ممعنــن  الننظــر فيمــا جــاء بــه 
مــن دفوعــات ، ومــا يريــده ويصبــو إليــه . كذلــك تســميته لهــذا النــوع مــن الشــعر 

»شــعر التفعيلــة« عــى مــاذا اعتمــد فيهــا وكيــف بنــي أسســها يقــول:
وهــذه النظريــة تقــوم عــى أساســن: أولهمــا إبقــاء الفــن وثانيهمــا التجــدد المطــرد 
ــة  ــه وبــن هــذه النظري ــون وحــن نطابــق بين ــه والأدب العربــي فــن كســائر الفن ل

ــا أن نجعــل أمرهــا واضحــاً( )27( وقــال كذلــك: يمكنن
)وأمــا الأســاس الثانــي للفــن هــو التجــدد المطــرد لــه فإننــا نقــول إنــه لابــد 
منــه عــى أن يكــون داخــل إطــار أصــول الفــن الرئيســية وتطــور الفــن وتقدمــه أمــر 

لا نعتقــد أنــه يخالفنــا فيــه الحريصــون عــى حيــاة أي فــن مــن الفنــون...(. )28(
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وقال:
ــت  ــا إلا إذا اصطدم ــع نطاقه ــة في أوس ــة الأدبي ــو للحري ــن ندع ــك نح )وكذل
بالقيــم الإنســانية والمثــل العليــا، وبمــا أن هــذه تختلــف مــن بــلاد إلى بــلاد، ومــن أمــة 
إلى أمــة فبالنســبة لنــا في الســودان فهــي تحدهــا البيئــة الســودانية العربيــة المســلمة 

وليــس لنــا في تنظيــم هــذه الحريــة إلا أننــا نعتمــد عــى توجيهنــا لــأدب...(. )29(
فــكل هــذا الحــذر والحيطــة في تقديــره للتجديــد راجــع إلى أنــه لا يرد أن يفســد 
الفــن، لأن الفــن يعتمــد أساســاً عــى الــذوق والعاطفــة وهــو يفســد إن لــم ينطلــق 

فيــه هــذا الــذوق ولــم تنطلــق فيــه هــذه العاطفــة.
يقول:

)وممــا تقــدم يتضــح الفــرق بــن دعوتنــا للتجديــد بــن الدعــوات الأخــرى وها 
نحــن أولاً في القســم التــالي نحــاول تطبيــق هــذه النظريــة عــى فــن الشــعر العربــي، 
وقــد رأينــا أن نســمي الشــعر الــذي يســر عــى هديهــا »بالشــعر المتجــدد« ثــم وازنــا 

بينــه وبــن »الشــعر الحديــث« الــذي رأينــا أن نســميه »شــعر التفعيلــة”.)30(
فانتقــل عــز الديــن الأمــن إلى الفصــل التــالي مــن الكتــاب والــذي خصــه »بــن 
الشــعر المتجــدد والشــعر الحديــث شــعر التفعيلــة قــارن بينهمــا وبــن مــا جــاء بــه 

ودعــا إليــه.
يقول:

)والحــق أن إطــلاق كلمــة »حديــث« هــذه عــى نــوع خــاص مــن الشــعر فيــه 
اســتئثار بالكلمــة وتضيــق لمدلولهــا لأن الكلمــة في معناهــا اللغــوي تــدل عــى كل مــا 

هــو حديــث...(. )31(
هكــذا اســتهل عــز الديــن الأمــن مناقشــة قضيتــه وأســس نظريتــه وتســميته، 
ــموهم  ــن س ــد مم ــم أح ــإذا نظ ــة، ف ــه للقضي ــاع إدراك ــى اتس ــدل ع ــذا ي ــه ه وقول
بأصحــاب الشــعر القديــم شــعراً اليــوم فشــعره حديــث، لأنه نظــم في العــر الحديث، 
إذاً أن مفهــوم القــدم الحداثــة المعنيــن هنــا مــرده إلى الزمــن المتقــدم أو المتأخــر، هــذا 
ولــو قصــدوا مــن ناحيــة اصطلاحيــة: )فقــد ســبق أن اصطلــح مؤرخــو الأدب عــى 
أن بدايــة الأدب العربــي الحديــث في شــعره ونثــره هــي منــذ فجــر النهضــة الأدبيــة في 
الــشرق التــي كانــت حملــة نابليــون عــى مــر مقدمــة لهــا...( )32( وعــى ذلــك فــكل 
مــا أنتــج مــن أدب منــذ ذلــك التاريــخ حتــى اليــوم يســمى بــالأدب »الحديــث« وكل 
مــا كان مــن أدب ســابق لــه يســمى أدبــاً قديمــاً يقــول: )فــإذن مــن الخطــأ لغويــاً 
ــه  ــن أن ــعر في ح ــن الش ــه م ــوع بعين ــى ن ــث« ع ــظ حدي ــر لف ــاً أن يق واصطلاحي
ينظــم معــه في يومــه وســاعته، لــون آخــر مــن ألوانــه، فهمــا يعيشــان جنبــاً إلى جنــب 

وكلاهمــا حديــث...( )33( فكيفهمــا نظرنــا لهــذا المصطلــح فهــو غــر دقيــق.
ويقول:
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)ولعــل مصــدر هــذا الخطــأ أن هــذا الشــعر الــذي يصفونــه بأنــه حديــث هــو 
في حقيقــة الشــعر الــذي يتخــذ الواقعيــة مذهبــاً، وإننــا يذكرنــا للواقعيــة نشــر هنــا 
إلى وجــود فــروق بــن الواقعــة الاشــتراكية، والواقعيــة الأوربيــة مــع اتفاقهمــا في أكثــر 
ــتراكية  ــة الاش ــو أن الواقعي ــا: ه ــذي بينهم ــلاف ال ــن الخ ــة...( )34( فم ــي الفني النواح
ــى  ــة تعن ــشر، والأوربي ــن الن ــلاص م ــل في الخ ــث الأم ــي بب ــل الأدب ــى في العم تعن
بالوصــف الدقيــق للتجربــة كواقعهــا، وقــد انحــر ميــدان الواقعيــة حتــى الحــرب 
ــة  ــت الواقعي ــرب اتجه ــك الح ــد تل ــن بع ــة، ولك ــة والمسرحي ــة الأولى في القص العالمي
ــا  ــة كم ــزام برســالة اجتماعي ــداً يعــرض عــى الشــاعر الالت الاشــتراكية اتجاهــاً جدي
كان- ومــا يــزال- شــأن الناثــر في ذلــك المذهــب. وبعــد أن فــرغ عــز الديــن الأمــن 
ــي  ــه وه ــرى في نظريت ــة أخ ــل إلى مرحل ــث« انتق ــة »حدي ــه لكلم ــح رفض ــن توضي م

»نــوع التجديــد الــذي يريــده يقــول:
)وإنــي لا أقــول الآن إننــا لــو أتينــا في الشــعر العربــي بالجديــد المحــض الــذي 
يهمــل أصولــه فنــه، فــإذن لابــد مــن أن نبحــث لهــذا الجديــد عــن اســم آخــر لأئمــة 
ــح لفــن أدبــي قــد وجــد بالفعــل،  ــق هــو مصطل ــح الشــعر العربــي المطل لأن مصطل
وهــو فــن قائــم منــذ أن وجــد حتــى اليــوم...( )35( يقصــد الفــن الــذي يحــدده الــوزن، 
وتحــدده القافيــة في شــكله وهــو يقبــل التجديــد والتنويــع فيهمــا أمــا القضــاء عليهمــا 
أو عــى أحدهمــا، فهــو قضــاء كلــي أو جزئــي عــى هــذا الفــن وهــذا الجديــد يصبــح 
إمــا أنــه لا يمــت إلى فــن الشــعر العربــي بصلــة وإمــا أنــه يمــت إليــه بصلــة ضعيفــة 
يقــول: )وأنــا هنــا لا أريــد أن أقبــل إطــلاق مصطلــح الشــعر المنثــور فالأمــر لا يعــدو أن 
يكــون شــعراً يــرز شــكله في الــوزن والقافيــة أو أن يكــون نثــراً يــرز شــكله في فقــدان 
ــكل  ــم، ف ــرج النظ ــعر لا يخ ــن الش ــث ع ــإن الحدي ــع ف ــة(. )36(وبالطب ــوزن والقافي ال
منهمــا يــرز شــكله في هذيــن القيديــن، ولا فــرق بينهمــا إلا في المضمــون، إذ أن مضمــون 
الشــعر هــو العاطفــة المســتندة عــى الفكــر، ومضمــون النظــم هــو العقــل وحــده في 
ــال في  ــى الخي ــد ع ــعر يعتم ــك في أن الش ــد ذل ــان بع ــا يختلف ــوم وهم ــات العل منظوم
تصويــر مضمونــه والنظــم لا شــأن لــه بالخيــال وعليــه بالتفرقــة بــن الشــعر والنظــم 
لــم تنبــت عــى الشــكل إنمــا أنبتــت عــى المضمــون وتصويــره وهــذا ينطــوي تحــت 
ــة في جنــس أدبــي معــن أن تتجــاوز  ــوع: )يحــدث الأداة تعبري ــة الن منظومــة وقضي
نطــاق جنســها لتصــر وســيلة مــن وســائل التعبــر في جنــس أدبــي آخــر غــر أنــه 
ينبغــي لهــا أن تخضــع في المحصلــة النهائيــة لــشروط بيئتهــا الجديــدة وهــذا يفــسر لنا 

لمــاذا لا يفــي تفاعــل الأجنــاس الأدبيــة إلى محــو الحــدود الفاصلــة بينهمــا(. )37(



موقف عزالدين الأمين النقدي من قضية تحديث الشعر

44 مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دوليــة مُحكمة - العـــدد الأول - صـــفر 1443هـ ســـبتمبر 2021م

        فــإن مســألة تحقيــق زمــن تخلــق النــوع تبقــي نســبية ومحكومــة بمعاير 
ــن  ــث يمك ــدة بحي ــة واح ــأة ودفع ــدر فج ــا ن ــق إلا فيم ــوع لا يتخل ــة لأن الن ترجيحي
ــرت  ــي ظه ــلاً الت ــة مث ــال في المقام ــي الح ــا ه ــه كم ــوط لتخلق ــن مضب ــد زم تحدي
ــن  ــن م ــض المحدث ــإن بع ــك ف ــع ذل ــرون وم ــا آخ ــذاه فيه ــم احت ــي ث ــع الهمذان م
النقــاد لا يســلم بذلــك بــل يعتقــد ريادتهــا لابــن دريــد أو مــن قبلــه)38( وإن أصحــاب 
ــان إليهــا  ــم ينتهــوا إلى نتائــج قاطعــة يمكــن الاطمئن الدراســات المتعلقــة بالشــعر ل
حيــث وجــدوا أنفســهم ينقبــون في )أرض غفــل قــد طمســت آثارهــا وعفــت رســومها 
واندســت معالمهــا...( )39( فــإذن ليــس لنــا: )أن نقطــع بــيء ولكــن علينــا فقــط أن 
نوائــم بــن مختلــف الفــروض وبــن مــا هــو أقــرب إلى طبائــع الأشــياء( )41( وإنهــا 

لحــرة باهظــة. )40(
       فقــد اســتند القدمــاء كمــا يظهــر مــن الســجالات والمناظــرات التــي عقدوها 
للمفاضلــة بــن الأنــواع، إلى اعتبــارات عــدة لترجيــح نــوع عــى نــوع ومــن أهــم هــذه 
الاعتبــارات تعيــن النــوع الأول الــذي يفضــل ســائر الأنــواع الأخــرى باعتبــاره »أصل« 

الــذي منــه تفرعــت وتولــدت اســتناداً إلى تصــورات مــن طبيعة.
ــلاً«  ــتعر »أص ــذي يس ــبق ال ــوع الأس ــدد الن ــاد بص ــت آراء النق ــد اختلف وق

ــرى.   ــواع الأخ ــه الأن ــتقت من اش
)الأصل أشرف من الفرع، والفرع أنقص من الأصل(. )42(

        نســتفيد مــن ذلــك أن النظــم يــدل عــى الترابــط والتماســك ومــن هنــا جــاء 
تفضيلهــم المنظــوم عــى المنثــور وعــى الرغــم مــن كــون النثــر خاضعــاً هــو الآخــر 

لقيــود النحــو، فــإن الضغــوط فيــه أقــل:
)فالنثــر صــورة عــى غــر رســم، في حــن أن النظــم صــورة عــى هيئــة معلومة 
ورســم بــن، وعــى هــذا التميــز بنيــت نظريتهــم في القــدرة والراعــة والتفــوق ومــن 

اســتمدوا أكثــر حجمهــم للشــعر عــى النثــر(. )43(
ــاصر أخــرى ينبغــي أن تضــاف إلى هــذه  ــاك عن ــد أدرك القدمــاء أن هن       لق
ــي  ــا ه ــر، لأنه ــن النث ــعر ع ــق الش ــة- التفري ــوزن والقافي ــة- ال ــص التميزي الخصائ
ــه  ــم طبيعت ــه الشــعرية فتكســبه مــن ث ــه بصمت ــي تدمــع الشــعر، إذ تتوافــر في الت
الخاصــة التــي تمكنــه مــن أداء وظيفتــه ممــا أســماه ابــن رشــد: فعــل الشــعر. )44(
ــأ  ــه نش ــرع، ولكن ــدع ف ــئه مب ــدي، لا ينش ــور نق ــن منظ ــوع م ــإذن الن      ف
ــواع  ــة: )إن الأن ــة والثقافي ــا الاجتماعي ــي وحاجاته ــة التلق ــات جماع ــتجابة لتطلع اس
ــتمراريتها في  ــا واس ــتمد قوته ــراً تس ــعراً أو نث ــت ش ــواء كان ــة س ــة القديم الأدبي
مقتضيــات التلقــي بالدرجــة الأولى، وهــذا يعنــى أن لا فضــل لنــوع عــى آخــر في ذاتــه 
وإنمــا التفاضــل بــن الأنــواع في مــدى اســتجابتها لرغبــات جماعيــة( )56( حتــى اضطر 
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ــم  ــا ل ــوروث أن علماءن ــي الم ــاب البلاغ ــا في الخط ــر تأملن ــد أظه ــول: )لق ــاد للق النق
يصــدروا في صياغــة تصوراتهــم فقــد اســتأثر بوعيهــم الجمــالي جنــس أدبــي وحيــد 
ــاعرهم  ــم مش ــك عليه ــاً مل ــون نص ــم يتشرف ــى وه ــه حت ــاك من ــتطيعوا الق ــم يس ل

ــة”.)45( ــاز« و«أسرار البلاغ ــل الإعج ــان »دلائ ــوا لبي فصب
عليــه فالــكلام لا يصــر نصــاً إلا إذا )داخــل ثقافــة معينــة( )46 (    ولا يمكــن أن 
نمنــح صفــة »نــص« إلا مــن منظــور ثقافــة معينــة فــإذا كان النــص يتميــز بكونــه 
ــأي  ــي ب ــم ولا يحظ ــسر ولا يعل ــلا يف ــن ثم ــافي وم ــول ثق ــم ولا مدل ــه تنظي ــس ل لي
اهتمــام فهــو ناقــص ولا يمكــن إطــلاق عليــه تســمية نــص يقــول عــز الديــن الأمــن:
ــة،  ــر والقافي ــل البح ــن يهم ــي ح ــعر الغرب ــى أن الش ــا ألا نن ــم إن علين )  ث
فيــه مــا يعــوض ذلــك مــن ترنيمــات جماعيــة تمــد عنــد المــد وتقــر عنــد القــر 
ترعــي الابتــداء الوقــف والشــعر العربــي حــن ضبطتــه القافيــة، ونظمتــه البحــور، 
أغنيــة بهــذا وذاك عــن التوقيــع والإيقــاع بوســيلة خارجيــة وكانــت تلــك القــوافي وتلــك 
البحــور توقيعــاً وإيقاعــاً(.)47(  وإن الغربيــن الذيــن ظلــوا يورثون الشــعر المرســل عى 
الشــعر المنظــوم عــادوا يؤثــرون الشــعر المنظــوم عــى الشــعر المرســل فأليوت يــرى إن 

هــو إلا شــاعر متخلــف الــذي يؤثــر الشــعر المرســل ويقــول: »أديــث ســتويل”:
)تراح الآذان لأوزان كما تراح العيون لأنوار( )48( وعز الدين يقول: )غر أننا مع 

كل هذا نرى من الروري أن تستفيد الفنون بعضها من بعض ولكن عى ألا يقي ذلك 
عى الفن الآخذ، وإلا أضحى صورة أخرى للفن الأول في لغته لنا أن نقول لهم مرة أخرى: 

إن هذا ليس بفن الشعر العربي فابحثوا عن اسم لفنكم هذا الجديد(. )49(
  ذلــك إذا أصر المجــددون عــى التخــي عــن الــوزن والقافيــة، وأمــا مــن يتوخون 
منهــم شــيئاً فيمــا ينظمــون فقــد فصــل الحديــث عــن شــعرهم وبــن الإضراب فيمــا 
ــرض  ــأوا في ف ــعرهم وأخط ــول ش ــد أص ــون في تحدي ــم مضطرب ــرى أنه ــون ف ينهج
الاتجاهــات الأدبيــة وأن حديثهــم عــن شــعرهم هــذا هــو انطلاقــة ومحاربــة للجمــود 
فيــه خــداع وبريــق، وأن الشــعر ليــس تقليــداً للطبيعــة ومحــاكاة لهــا كمــا كان عنــد 
ــة  ــص التعبري ــة الخصائ ــي طبيع ــودي لا تأب ــعر العم ــطو، وأن الش ــون وأرس أفلاط
ــم  ــا ودعواه ــرة منه ــواة كث ــم ن ــعر القدي ــل في الش ــا، ب ــادون به ــي ين ــة الت والمعنوي
ــة  ــلامة اللغ ــى س ــرص ع ــن لا يح ــوة م ــي دع ــى ه ــة والفصح ــن العام ــزج ب للم

ــا. وفصاحته
     يقــول: )إنــه مــن الغريــب أن تجــد أصحــاب الشــعر الحديــث مضطربــن 
في تحديــد شــعرهم هــذا، فلــو قلــت لهــم إنــه شــعر ملتــزم لأن مذهبــه الــذي يســتمد 
ــع  ــرة م ــات الفق ــر الطبق ــزام في أم ــر الالت ــب يح ــه مذه ــزم وإن ــب ملت ــه مذه من
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تجســيم مشــكلاتها وإن في ذلــك تضييقــاً لرســالة الأدب لــو قلــت لهــم ذلــك تــرأ منــه 
فريــق آخــر عــى التزامــه وليــس لدينــا مــن اعــتراض عــى ذلــك في جملتــه متــى مــا 

توافــر الصــدق في الأدب الــذي هــو شرط أســاسي فيــه(. )50(
ــة  ــمية لمعالج ــة والجس ــة والعقلي ــوى الفني ــه الق ــو إلى توجي ــو يدع       إذاً فه
مشــاكل البشريــة المختلفــة لا ســيما الخطــرة منهــا فذلــك أمــر إنســاني جليــل ولكــن 
ذلــك لا ينبغــي أن يفــرض فرضــاً عــى الأديــب أو أن يتكلفــه الأديــب نفاقــاً ومجــارات 
للتيــارات السياســية أو الاجتماعيــة ولا ينبغــي كذلــك أن نحجــم عــن غــر هــذا الأدب 

الملتــزم أو أن نلــوى عنــه وجوهنــا يقــول:
ــاً بعــد حــن مــن أن  ــه حين ــد مــا أكــرر قول ــا أن أعي )وهــذا مــا يدعونــي هن
أمــر النقــد الأدبــي هــو أمــر توجيهــي وتقويمــي لا إلــزام فيــه أو فــرض، فــإن تمكــن 
الناقــد بقــوة بيانــه وحجتــه أن يــرز المحاســن والمســاوئ ويؤثــر بذلــك عــى نفســية 
الأديــب فهــذا الأديــب عندمــا ينتــج بعــد ذلــك ينتــج معنيــاً بمــا وجــه إليــه( )51( وينتج 
عندئــذ متمتعــاً بحريتــه الأدبيــة التــي منحهــا لــه الناقــد، ويــرى أن مــن الخطــأ أن 
نفــرض الاتجاهــات والمذاهــب الأدبيــة، لأن الفــن إن أقمــت لــه الســدود أمــام انطلاقتــه 
فهــو لــن يبــدع أبــداً، بــل ســيكون فنــاً متكلفــاً لا قيمــة لــه ولا روح، ولا دلالــة فيــه 
ــا  ــى م ــل وع ــه ب ــرض علي ــا ف ــى م ــه ع ــون دلالت ــا تك ــه إنم ــخصية صاحب ــى ش ع
يعتقــد الأديــب أنــه يــرضي قارئــه ولا مجــال لذلــك في الفــن الحــق يقــول: )ثــم نقــول 
لهــم إن الشــعر الجديــد هــو المتأثــر ببيئتــه وعــره والمؤثــر فيهمــا أيضــاً( )52( فهــو 
ــع  ــدم المجتم ــا يخ ــا فيم ــكلات ويعالجه ــتى المش ــور ش ــذي يص ــعر ال ــد إذن الش يري
بشــتى طبقاتــه وشــتى اتجاهاتــه وشــتى ضروب حياتــه عــى أن معالجــة مشــكلات 
المجتمــع الفقــر ليــس هنــاك مــن ســبب لجعلهــا موضوعــاً خاصــاً بشــعر دون شــعر، 
ــه عــز الديــن الأمــن في الشــعر الــذي يريــده أيضــاً ولا يقــف  هــذا الــذي يدعــو إلي
عنــد ذلــك فحســب كمــا يقفــون بــل يقــول بغرهــا معهــا ويريــد أن يصــور الشــعر 

لنــا ألــوان النفــوس جميعــاً في حريــة كاملــة.
ــه: )وكمــا       أمــا موقفــه مــن الشــكل والمضمــون فقــد جــاء مجســماً في قول
يبــدو فنحــن لا نقــر نظرتنــا إلى الشــعر الحديــث، عــى الشــكل وحــده ولكننــا نــرى 
مــن جهــة أخــرى أن الاختــلاف بيننــا في الشــكل أكثــر وضوحــاً منــه في المضمــون، لأن 

اختلافنــا في المضمــون لا يتعــدى مســألة الالتــزام. )53(
      ويقــول: )وأمــا أن هــذا »الشــعر الحديــث« هــو انطلاقة وهو مســايرة للعر 
وهــو محاربــة للجمــود فيمــا يتحدثــون فتلــك عبــارات خداعــة براقــة هــذا مــا دعاهــم 
أن يصوغــوا الــدر والــكلام المعســول في شــاعر مــن شــعراء مذهبهــم وهــو: جيــي عبــد 
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الرحمــن دونمــا تبــن لجوانــب شــعره ومضامينهــا وملاءمتهــا وســبكها ومضمونهــا: 
)ومضــة مــن وجــدان ســعينا لمعــت فأضــاءت وتظــل لامعــة ومضيئــة كاشــفة لنــا من 
خــلال نورهــا الباهــر ذلــك العمــق  النفــي والروحــي للإنســان الســوداني الضاربــة 
جــذوره في قــدم التاريــخ حيــث نشــأت بواكــر الحضــارة البشريــة عــى ضفــاف نهــر 
النيــل الخالــد تلــك الومضــة تجســدت في إبــداع شــاعرنا جيــي عبــد الرحمــن....( )54( 
فصــدق عــز الديــن الأمــن فإنــه حقــاً »عبــارات خداعــة براقــة« ويقــول عــز الديــن 

: لأمن ا
)  إن خــر شــعر يقدمــه لنــا أصحــاب »الشــعر الحديــث« فيمــا يــرون ونــرى 
معهــم هــو الشــعر القائــم عــى التفعيلــة الواحــدة والمعقفــي في نفــس الوقــت ولكنــا 
ــيقا  ــا موس ــيقا إلا أنه ــدث موس ــدة وإن كان يح ــة واح ــى تفعيل ــه ع ــول: إن قيام نق
ضعيفــة لأنهــا موســيقا جزئيــة ولا اتســاق فيهــا ولا تنســيق تفقدانهــا ذلــك التنظيــم 

الموســيقى الــذي يحــدث اللحــن التــام والنغــم الكامــل....(. )55(
ــدة في  ــة واح ــرر نغم ــا تك ــة لأنه ــيقا رتيب ــا موس ــك أنه ــث كذل ــرى الباح وي
القصيــدة،  هــي نغمــة التفعيلــة الواحــدة، دون تأليــف لحــن موحــد مشــتق مــن هــذه 

النغمــة ويقــول:
)في حــن نلحــظ أ هــذا اللحــن قــد أمكــن- بســبب القافيــة- أن يتآلــف في الأوزان 
العروضيــة التــي تقــوم عــى تكــرار تفعيلــة مفــردة كمــا يتألــف تامــاً في غرهــا مــن 

أوزان وذلــك كمــا في البحــر الكامــل مثــلاً(. )56(
     إذاً فهــو يدعــو ويــرى أن الشــعر المتجــدد انطلاقــة فنيــة متطــردة، وهــو لا 
يعــن تجديــداً خاصــاً لنــه لا يــرد تحكمــاً في أذواق غــره واتجاهاتهــم كمــا أنــه اعتمــد 
عــى التوجيــه والحكــم لا عــى الإلــزام لــذا دعــا إلى مــا اأســماهو »القافيــة الدخيلــة« 
– كمــا    أســماها- يقــول: )إذا دعوتنــا للشــعر المتجــدد ليــس الغايــة منهــا أن يقــف 
هــذا الشــعر وســطاً بــن الشــعر التقليــدي والشــعر الحديــث وأن يوفــق بينهمــا بــل 
هــو في الحقيقــة يراعــي التجديــد المنطلــق في الشــكل والمضمــون كمــا دعــت ظــروف 
ــي( )57( إذاً  ــه هــذه مــا بقــي الشــعر العرب ــا، وهــو يمــى في انطلاقت ــد فيهم التجدي
فهــو لا يحــدد في دعوتــه هــذه تجديــداً بعينــه ولكــن مــادام الفــن ينبغــي أن يتجــدد 
ــة واحــدة ومــن ســنتها التبديــل  ــاة تســر عــى هيئ ــاة ومادامــت الحي مســايراً للحي
والتغــر والتطــور ذلــك أي أن نفــوذ النــاس وأذواقهــم في الأجيــال المتعاقبــة لا تحــد ولا 
تتفــق وهــي لا تتحــد أو تتفــق في الجيــل الواحــد بــل إن النفــس البشريــة الواحــدة قــد 
يعجبهــا اليــوم مــا كان يســخطها بالأمــس: )وإنــي هنــا مــع هــذه الآراء التــي فصلتها 
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في الصفحــات الماضيــة عــن الشــعر الحديــث في هــذا الكتــاب أحــب أن احتفــظ برأيــي 
وهــو:

)وعــى ذلــك فــأن لقــي هــذا الشــعر وخلــوده متوقــف عــى استكشــاف الــذوق 
)58 ( . له

ــد  ــعر الجدي ــذا الش ــق لأن ه ــام لا يتس ــا الع ــا أرى أن ذوقن ــول: )وفيم      ويق
ــي اســتطيع أن  ــة وهــذا يعكــس رأي الخــاص مــن هــذا الشــعر إلا أن بدرجــة ضئيل
ــن  ــة لأن الذي ــم الأجنبي ــر بالأم ــا أكث ــعت صلتن ــد إذا توس ــد يتقي ــا ق ــول إن ذوقن أق
ينظمــون هــذا الشــعر الحديــث قــد اتفقــوا فيــه مــن غــر شــك النظــم الأجنبــي(. )59(

       وهــذا مــا حــدث حيــث وجــد هــذا النوع مــن الشــعر رواجــاً ومتذوقــي كثر 
لأن الــذوق العربــي والــذوق الأجنبــي تقاربــا ونتيجــةن ذلــك إن الذيــن بدؤوا ينســقونه 
اليــوم أو يعجبــون بــه يشــنون أكثــر استســاقتاً لــه في المســتقبل، وأكثــر إعجابــاً بــه 
وأمــا أن لــم نقــف ونوفــق في التقريــب الذوقــي بيننــا وبــن الأمــم الأجنبيــة فلــن يزيــد 

إعجابنــا بهــذا الشــعر.
   يقــول: )أمــا رأيــي في الشــعر الواقعــي الحديــث فقــد نشرتــه مــن قبــل وهــو 
أن هــذا الشــعر يتوقــف أمــره عــى تطــور الــذوق الفنــي الأدبــي لأن هــذا الــذوق هــو 
الفيصــل الأخــر في أمــره وفي أمــر الأدب بعلمــه إذ لأن فن وليــس علماً لنفســية بمقاييس 
محــدودة لا نجــد عنهــا فأننــا مهمــا وضعنــا لهــذا المقاييــس النحويــة والعروضيــة أي 
غــر ذلــك مــن مقاييــس نقديــة فأننــا ســنجد الــذوق يقــف لــكل ذلــك بالمرصــاد( )60( 
وقــال كذلــك: )هــذا الــذي قلنــا هــو ليــس يعنــى أن تمتنــع فــلا نبــدي رأينــا في مــا 
هــو قائــم مــن أدب، أو فيمــا يحــدث أو يجــدد فيــه إنمــا نراعــي أن نــدرس ونــوازن 
ونستحســن هــذا ونســتقبح ذاك متخذيــن مقاييســنا منهــا يلائــم الأفــراد والجماعــات 
ومنهــا مــا يخــدم المجتمــع وينمــي للحيــاة ومنهــا يتفــق النظــرة الموضوعيــة وهــذا 
مــا ندعــو إليــه وندعــو لســواه مــن الاتجاهــات التــي تجعــل قيمتهــا الخــر والفضيلــة 
ودعوتنــا لمثــل ذلــك نحــرص عليهــا في كل مــا نكتــب ونقــول ممــا يتصــل هــذا اليء( 
ــد بــل أن نطلقــه إطلاقــاً وهــذا هــو  ــه فالصــواب أن لا نحــدد التجدي )61( وقال:)وعلي

الــذي يلائــم طبيعــة الفــن وهــو يعكــس مــا مــا يلائــم طبيعــة العلــم التــي تلائمهــا 
ــاة  ــى مراع ــا ع ــع حرصن ــه م ــو إلي ــك فندع ــو لذل ــا إذ ندع ــد وإنن ــن والقواع القوان
أصــول الفــن وأحــوال لغتــه ومــع حرصنــا عــى تجنيــب الفــن الأغــلال والقيــود( )62( 
ويقــول: ) ونحــن في دعوتنــا للفــن الحــر، نقــود رغــم مــا نريــد لــه مــن حريــة  إن مــا 
يفيــد منــه المجتمــع ويتجــاوب معــه ومــا يحــور العواطــف العامــة هــو أفضــل مــن 
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ســواه الــذي تبتغــي النفــس الفرديــة بــل والبعــث منــه عــى الخلــود ذلــك هــي أنــه 
لا غنــى في الفــن عــى اللــون الآخــر إذ لــه هــو أيضــاً محالــة فيــه والمــرء في حقيقتــه 
يعيــش لنفســه ويعيــش لمجتمعــه معــاً وهكــذا ينبغــي أن يكــون أدبــه ولهــذا أيضــاً 
ينبغــي أن ترفــق تحديــد التجديــد وإن ندقــق الالتــزام في الأدب وأن ندقــق قيــام الأدب 
عــى المذاهــب الأدبيــة إلا إذا قــام الأديــب بــيء مــن ذلــك بمحــض إرادتــه وهــذا مــا 

اســميناه بالالتــزام الحــر(. )63(
ــذا  ــل ه ــون مث ــا يك ــراً م ــن فكث ــن الأم ــز الدي ــه ع ــاء إلي ــا دع ــو م      فه
ــه: أن  ــوة إلي ــه في الدع ــق مع ــذي تتف ــو ال ــق ه ــل في الح ــاة ب ــداً في الحي ــاه مفي الاتج
يكــون الأديــب غــر مُلــزم ولكــن يتــم توجيهــه ونــرى قبــل كل شيء ضرورة الصدق في 
الأدب ســواء في التجربــة أم في التعبــر عنهــا ولهــذا نعــترض عــى إلــزام الأديــب أو قــل 

الالتــزام غــر الحــي.
ــه  ــا في نظريت ــادي به ــي ن ــواه الت ــه ودع ــن حديث ــن الأم ــز الدي ــم ع ــد خت وق

ــلاً:     قائ
ــذي  ــدد« ال ــعر المتج ــاصر »الش ــل عن ــك ان نجم ــد ذل ــر بع ــن الخ ــه م )ولعل

ــي: ــا ي ــه فيم ــا إلي دعون
أولاً: مراعاة أصول فن الشعر العربي دون الخروج عليها.

ثانياً: قيام الشعر عى الوحدة الموسيقية في التقيد بهذه الأصول.
ثالثاً: المحافظة عى الأصول والقواعد العامة للغة الشعر العربي.

رابعــاً: التجديــد المطــرد في أصــول شــكل هــذا الفــن وفي لغتــه مــع التجديــد المطــرد 
في مضمونــه تبعــاً لتجــدد الحيــاة.

خامساً: عدم تحديد لون خاص من التجديد.
سادساً: تقبل هذا الفن للالتزام الحر. )64(
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خاتمة:
       أخــراً  أقــول : وبعــد دراســة هــذه القضيــة المهمــة – تحديــث الشــعر – 
أقــول: إن دعــوة عزالديــن الأمــن للتجديــد في الأدب جــاءت وفــق رؤيــة علميــة نقديــة 
ــذا  ــة ؛  وه ــة والذاتي ــرف والعصبي ــن التط ــها ع ــأت بنس ــليمة ، ن ــة س ــرة أدبي وفط
ــن  ــذي  م ــه ه ــب أن دعوت ــدد ، ونحس ــن المتج ــة الف ــه : نظري ــاً في كتاب ــر جلي يظه
شــأنها أن تســمو بــالأدب وبالشــعر؛ لأن أصــول الشــعر العربــي في شــكله المثــالي هــي: 
الأوزان والقــوافي وكــون تقييــد بــأوزان الخليــل أو بنظــام قافيتــه لا يصلــح الشــعر إذا 

أخــرج منهــا .
ومن أهم ماخرجت به الدراسة من نتائج :      

قيــام الشــعر عــى الجزئيــة الموســيقية يــؤدى إلى ضعــف الأداء الموســيقى فيحــدث  −
النفــور والتكــرار الممــل .

يجــب المحافظــة عــى لغــة الشــعر العربــي، وهــي اللغــة الفصحــى، دون الخــروج  −
عليهــا، ودون مزجهــا بالعاميــة أو بألفــاظ أعجميــة إلا إذا لــم يكــن للعامــي لفــظ 
فصيــح أو كانــت هنــاك ضرورة لتعريــب الأعجمــى ولــم يكــن في الحالــن لفــظ 

فصيــح مناســب.
ــدد  − ــاً لتج ــه، تبع ــعر في مضمون ــرد للش ــد المط ــد التجدي ــا نؤي ــب أنن ــذا بجان ه

الحيــاة في الحضــارة، والثقافــة، والــذوق إلى غــر ذلــك والتجــدد في شــكل الشــعر 
ــا  ــوافي وتنويعه ــكار في الأوزان والق ــيقية أي بالابت ــدة الموس ــدد الوح ــون بتج يك
كمــا نــرى عــدم تحديــد لــون خــاص مــن التجديــد والاكتفــاء في ذلــك بالتوجيــه 
والحكــم فحســب، ليكــن الشــعر حــراً في انطلاقتــه وتوجيهــه لمــا يفيــد المجتمــع، 

ولنبــذ مــا يفســده.

التوصيات :
يــوصي الباحــث بتوســيع دائــرة البحــث في منهجيــة عزالديــن الأمــن النقديــة 	 

بصفــة عامــة ، والنقديــة التطبيقيــة عــى وجــه الخصــوص ؛ لمــا فيهــا مــن 
لبنــات تعــدُ مــن اللبانــات التــي يحتاجهــا النقــد التطبيقــي الســوداني .

درس مؤلفيــه : نقــد الشــعر في الســودان حتــى بدايــة الحــرب العالميــة الثانيــة 	 
، نظريــة الفــن المتجــدد وتطبيقهــا عــى الشــعر . درســهما مــن قبــل أســاتذة 
ــون  ــة ، تك ــواة نقدي ــتخراج ن ــات ؛ لاس ــوداني في الجامع ــد والأدب الس النق
ــوج  ــط منت ــى . أو إتجــاه لضب ــق نحــو شــعر ســوداني معافًى ــة منطل بمثاب

الشــعر الســوداني الحديــث .
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مستخلص:
   هدفــت الدراســة إلى تنــاول إســهام عزالديــن الأمــن النقّــديّ، ومــا قــام بــه 
ــيّ  ــم العرب ــودان والعال ــة في الس ــعريةّ والنقدي ــركات الش ــق الح ــد في توثي ــن جه م
قديمًــا وحديثًــا، وإســهامه في تجديــد الشــعر، مــن خــال ســكّ المصطلــح، والدعــوة 
إلى التجديــد، مــا يجعلــه رائــدًا في ميــدان النقــد العربــيّ عامّــة، والســودانيّ خاصــة. 
وقــد اتبعــت الدراســة عــددًا مــن المناهــج بحســب مــا يخــدم قضيــة البحــث، منهــا: 
ــن  ــدُّ عزّالدي ــا: يعُ ه ــج، أهمُّ ــدة نتائ ــت إلى ع ــي. وخلص ــي التحلي ــي، والوصف التاريخ
ــد  ــرُّواد إلى تعبي ــح ال ــراً مــا يجن ــل النقــاد الأوائــل في الســودان، وكث الأمــن مــن جي
ــا  ــو م ــراث، وه ــا لل ــق حفظً ــأن التوثي ــن ش ــون م ــذا يعل ــم، ول ــن بعده ــق لم الطري
نلحظــه كثــراً في نقــد عزالديــن الأمــن. كتــاب مســائل في النقــد ـ والتــي نــر أكثرهــا 
في الصحــف الســودانيةّ، وأذيــع بعضهــا مــن خــال الإذاعــة المحليّــة والعالميّــة ـ مــن 
أهــم مــا كتــب عزّالديــن الأمــن في النقّــد، وبــنّ فيــه اتجاهاتــه ومصــادره.  ينطلــق 
عزالديــن الأمــن في دعوتــه إلى التجديــد مــن هويـّـة متمســكة بالأصالــة في الديــن واللغة. 
عــى مناداتــه بالتجديــد، فقــد تمســك عزالديــن الأمــن بالمحافظــة عــى الأصــول التــي 
ــض  ــة ويرف ــدة التفعيل ــل بقصي ــه يقب ــا جعل ــو م ــن، وه ــها الف ــى أساس ــوم ع يق
قصيــدة النثــر. عندمــا اضطــرب الشــعراء والنقــاد في ســكّ مصطلــح للشــعر الــذي 
ــور،  ــث، والمنث ــل، والحدي ــر، والمرس ــعر: الح ــن الش ــة ب ــور الخليليّ ــى البح ــرج ع خ
ســكّ عزالديــن الأمــن واحــدًا مــن أهــم المصطلحــات، بإطاقــه اســم: شــعر التفعيلــة.

ــاء،  ــاد، والأدب ــعراء، والنق ــن: الش ــل الأول م ــأدب الرعي ــام ب ــة بالاهتم ــوصي الدراس ت
ــم. ــن الأم ــه ب ــودانيّ موقع ــذ الأدب الس ــى يأخ حت
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Abstract:
The present study aimed to address the critical contribution 

of ‘Izz al-Din al-Amin and to shed light on the efforts he exerted 
in documenting the poetic and critical movements in Sudan and 
in the Arab World, both old and modern, making him one of the 
pioneers of literary criticism in the Arab World in general and in 
Sudan in particular. The study adopted a number of approaches 
as fit to serve the subject of the research, including the historical 
approach and the descriptive analytic approach in collecting and 
analyzing the data, and eventually came out with important find-
ings, including the following:‘Izz al-Din al-Amin belongs to the 
first generation of Sudanese literary critics, and the pioneers like 
him often tend to pave the way to those who come after them, and 
hence contribute to the promotion of documentation in order to 
safeguard Sudan’s literary heritage. We observe this tendency very 
often in the critiques of ‘Izz al-Din al-Amin. Issues in Criticism – 
many of which he published in Sudanese newspapers and some 
of which were broadcast on local and international radios – are 
one of the most important contributions by ‘Izz al-Din al-Amin in 
poetic criticism, in which he explained its trends and sources.In 
his call for modernity, ‘Izz al-Din al-Amin, in fact, relies on solid 
authentic religious and linguistic grounds. In spite of his call for 
modernity, ‘Izz al-Din al-Amin is insistent on adherence to pre-
serving the fundamentals on which art is based, which led him to 
accept the “taf‘īlah” – one foot – poem and rejects the prose poem. 
When poets and critics were confused about coining a term for the 
type of poetry which does not adhere to the meters of poetry set 
al-Khalil ibn Ahmed al-Farahidi, between the terms hurr (free), 
mursal (rhythmical, unrhymed), shi’rmanthoor(prose poetry), 
shi’r hadeeth (modern poetry), ‘Izz al-Din coined the one of the 
most important, and now widely used, terms: the “taf‘īlah” poetry. 
The study recommends paying more attention to the literature of 
the first generation of poets, critics and writers, so that the Suda-
nese literature may occupy an advanced position, which it does 
deserve, among nations.  



د. أسامة تاج السر أحمد حسين
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مقدّمة:
ــاع  ــح الانقط ــودانيّ، يلم ــد في الأدب الس ــة التجدي ــد حرك ــع الناق ــا يتتب عندم   
السريــع  والمســتمر لــكل دعــوة أطلقــت، فمــا مــن دعــوة للتجديــد إلا وقــر عمرهــا، 
ــك  ــا بتوقــف صاحبهــا وانزوائــه واختفــاء صوتــه، كمــا كان مــن أمــر حمــزة المل إمّ
طمبــل، وإمــا بوفــاة صاحبهــا مبكّــرًا، كمــا كان مــن أمــر التجانــي يوســف بشــر، 
والأمــن عــي مدنــي، ومعاويــة محمــد نــور. بــل الأمــر أكــر مــن ذلــك، فعنــد النظــر 
ــل كان  ــرى ه ــة: ت ــة مخيف ــد حقيق ــودان، تتجس ــافيّ في الس ــر الثق ــة الن إلى خارط
الأمــر مصادفــة أن يتــوفى محمــد عبــاس أبــو الريــش بعــد عــام مــن إصــادر مجلتــه 
النهضــة؟ إذ صــدرت في أكتوبــر ١٩٣١م، وتــوفي صاحبهــا في نهايــة ١٩٣٢م. ثــم هــل 
مصادفــة أن يتكــرر الأمــر مــع عرفــات محمــد عبــد اللــه؟ إذ أصــدر مجلــة الفجــر في 
يونيــو مــن عــام ١٩٣٤م، وتوقفــت في أكتوبــر ســنة ١٩٣٥ بوفــاة صاحبهــا. وقــد كان 
القــدر رحيمًــا في المــرة الثالثــة وهــو يمُهــل عثمــان عــي نــور ـ الــذي أصــدر مجلــة 
ــظ  ــأي ح ــام ١٩٦٩م. ف ــوفي في الع ــنوات، إذ ت ــبع س ــودانيةّ ١٩٦٢م ـ س ــة الس القصّ

عاثــر أصــاب الأدب الســودانيّ بمثــل هــذا الفقــد العظيــم!.
ــار  ــن، س ــن الأم ــا عزالدي ــه ناقدن ــذي كان يدرك ــف ال ــوّ المخي ــذا الج   في ه
بًــا في كلّ عصــور النقــد في الســودان، وفي اتجاهاتــه، مــا  محتقبًــا أوراقــه وأقامــه، منقِّ
ــه أحــد أعــام النقــد العربــيّ المعــاصر، وواحــدًا مــن أهــم النقــاد الســودانينّ،  جعل
ومــن القلّــة النــادرة مــن الأكاديميـّـن بجامعــة الخرطــوم الذيــن توّجــوا بلقب الأســتاذ 
ــة بعــد درجــة الروفيســور، تقديــرًا لأصحابهــا الذيــن  الممتــاز، وهــي درجــة تريفيّ

ــا في مجالهــم. لعبــوا دورًا حيويًّ
إنّ الــرواد الأوائــل في أيّ فــرع مــن العلــوم، لهــم ولــع بالتوثيــق، لأنّ التجديــد   
لا يتأتـّـى إلا بعــد الوقــوف عــى الــراث وقوفًــا طويــاً دقيقًــا مُحكمًــا، وهــذا ما شــغل 
الحيّــز الأكــر مــن إنتــاج عزالديــن الأمــن النقّــديّ. وعــى ولعــه بالــراث وقــف عــى 
ــة، مــن لــدن الكاســيكيةّ  ــة الحديثــة، والمذاهــب الفلســفيةّ الأوروبيّ كلّ المذاهــب الأدبيّ
ــة، وقــد كتــب عــن كل ذلــك مقــالات متفرّقــة، وجــلّ درســه في هــذا  وحتــى الوجوديّ
الجانــب ممــا كان يلقيــه عــى طابــه في قاعــة الــدرس. ومثلمــا كان أمينـًـا بالمحافظــة 
دًا ومناديـًـا بالتجديد.هدفــت الدراســة إلى الوقــوف عنــد  عــى توثيــق الــراث، كان مجــدِّ
ــه المنشــورة، وهــي  ــر كتابات نقــد عزالديــن الأمــن، فــكان أن اســتقصى الباحــث أكث
ــت  ــق، فعمل ــض، والتحقي ــة، والنق ــل، والموازن ــق، والتحلي ــن: التوثي ــة ب ــة متنوّع غنيّ
الدراســة عــى إبــراز ذلــك كلــه، مــع الركيــز عــى نقــده المتصــل بالشــعر الســودانيّ. 
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واتبعــت الدراســة عــددًا مــن المناهــج، مــع الركيــز عــى المنهــج التاريخــيّ في قضايــا 
التوثيــق، والوصفــيّ التحليــيّ في أكثــره، ومــا يناســب مــن المناهــج الأخــرى.

توثيق البدايات وأثره عند عز الدين الأمين: 
أ النقد في العصر الجاهلي:	.

للإحاطــة بالــدرس النقــديّ عنــد عــز الديــن الأمــن، رأينــا أن نبــدأ بوقفاتــه   
ــا أم كان ســودانيًّا، لنقــف عــى  ــا جاهليًّ ــراث عربيًّ ــراث، ســواءً أكان هــذا ال ــد ال عن
ــون في  ــد يك ــد ق ــذا النقّ ــبان أنّ ه ــع في الحس ــع الوض ــد الأولى، م ــكّل النق ــح تش مام
ــب  ــذا الرتي ــده الأول. وبه ــس نق ــن، ولي ــن الأم ــاة عزالدي ــن حي ــة م ــل مختلف مراح

ــورة أدق. ــده بص ــح نق ــى مام ــوف ع ــا الوق يمكنن
ــن  ــدة م ــة الواح ــرق القضيّ ــة، أنّ ط ــه النقديّ ــن بذائقت ــن الأم أدرك عزالدي  
أكثــر مــن باحــث لا يمُيتهُــا، بــل يجعلهــا صالحــة للدراســة مــن زاويــة جديــدة، لأن 
كل عمــل لاحــقٍ إنمــا يكــون مكمّــاً ومتمّمًــا لمــا ســبقه، ولــذا جــاء اهتمامــه بالنقــد 
القديــم مــن زاويــة جديــدة، مــن خــال المنهــج الاســتنباطيّ، لرتيبــه وبيــان تطــوره 
في كل مرحلــة مــن المراحــل: »ولقــد تبــنّ لي مــن خــال دراســتي لهــا، وإدمــان نظري 
فيهــا، أن إبــراز القضايــا النقّديـّـة إبــرازًا تاريخيًّــا مُنظّمًــا يحتــاج إلى عمل جديــد، وإلى 
ــواة  نظــرة جديــدة. فعكفــت عليهــا أتتبعهــا، مســتنبطًا منهــا مــا عســاه يكــون الن
الصالحــة للنقــد العربــيّ، الــذي اتضّحــت أصولــه فيمــا بعد«)1(.جاعــاً مــن الشــعر 
ــد الأول  ــل الناق ــة، ولع ــعراءها بعام ــم ش ــة ه ــاد الجاهليّ ــد الأول: »كان نق الأول الناق

وجــد عقــب المنشــئ الأول«)2(.
ــم  ــد أه ــنقف عن ــات الأولى، وس ــى البداي ــا ع ــا خاطفً ــا سريعً ــيكون مرورن س
إشــارات عــز الديــن الأمــن النقديـّـة في هــذا التوثيــق. فهــو بعــد أن أورد قصّــة طرفــة 

بــن العبــد حــول البيــت المشــهور:
وقد أتناسى الهمّ عند احتضارهبناجٍ عليه الصيعريةّ مكدم

ــس،  ــن عل وبعــد أن أشــار إلى تفــرق نســبته بــن: المتلمــس، وبــن المســيب ب
ــديَّ  ــه النقّ ــل حسّ ــك، أعم ــات في ذل ــى كل الرواي ــى ع ــوم، وأت ــن كلث ــرو ب ــن عم وب
متســائاً: »ولنــا أن نقــول بعــد ذلــك إن هــؤلاء الشــعراء جميعهــم أهــل باديــة، فكيــف 
ــم؟  ــه إبله ــمون ب ــا يسِ ــة فيم ــل البادي ــه أه ــارف علي ــا تع ــم م ــن أي منه ــب ع يغي

وكيــف جــاز أن يــدرك طرفــة مــا لــم يدُركــوا، وهــو مــع ذلــك صبــي«)3(.
ولا يكتفــي عــز الديــن الأمــن بهــذا التســاؤل، بــل يلبــس عبــاءة الناقــد العليــم 
بأدواتــه، مــن خــال الإجابــة التــي تشــر إلى إعمــال المنطــق: »نقــول: لعــل المســألة 



د. أسامة تاج السر أحمد حسين

مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دوليــة مُحكمة - العـــدد الأول - صـــفر 1443هـ ســـبتمبر 2021م59

ترجــع إلى اختــاف البيئــات الخاصــة، فربمــا كانــت الصيعريـّـة في بيئــة طرفــة تعنــي 
ــمة  ــا، س ــات، أو في بعضه ــك البيئ ــون في تل ــرى، فتك ــات أخ ــه في بيئ ــا تعني ــر م غ
للبعــر لا الناّقــة، أو تكــون ســمة لهمــا معًــا«)4(. واختــاف لغــات العــرب ومعانيهــا 

أمــر لا يخفــى، بــل هــو مــن أصــول هــذه اللغــة الغنيــة.
ــل  ــيّ، إلا وأعم ــد الجاه ــائل النق ــن مس ــألة م ــن مس ــن الأم ــز الدي ــا أورد ع م
ــدًا حجّــة عــى أخــرى، منتقــاً مــن  رأيــه، مبيِّنًــا مــا في النقــد مــن قصــور، أو معضِّ
النقــد الموجــه للبيــت الواحــد، إلى النقــد الموجــه إلى جملــة القصيــدة، إلى الحكــم عــى 
شــعر الشــاعر، إلى الموازنــة بــن شــاعر وآخــر. منتقــاً بعــد ذلــك إلى الحديــث عــن 
ــه،  ــة في داليتّ ــواء النابغ ــة إق ــا إلى قصّ ــيّ، متطرِّقً ــد الجاه ــي في النق ــة والمعان الصياغ

عنــد قولــه)5(:
أمن آل ميةّ رائح أو مغتديعجان ذا زاد وغر مزوّدِ

زعم البوارح أن رحلتنا غدًا وبذاك خرنا الغدافُ الأسودُ
مبديـًـا رأيــه في أمــر هــذا الأقــواء، وتفطــن نســاء يثــرب لــه »ناحــظ أن النابغــة 
لــم يفطــن لمــا في شــعره مــن إقــواء، وقــد فطــن لــه أهــل يثــرب، ولعــل ذلــك يبــدو 
ــعر،  ــر بالش ــن، وكان ذا ب ــعراء الجاهليّ ــول الش ــن فح ــة كان م ــا، لأن النابغ غريبً
ــة،  ــعراء الجاهليّ ــن ش ــا ب ــك مُحكّمً ــه، وكان لذل ــن رديئ ــده م ــز جي ــه، يميّ ــدًا ل ناق
فكيــف فــات عليــه هــو نفســه مــا في شــعره مــن عيــب، وهــو في هــذه المنزلــة مــن 

التحكيــم بــن غــره مــن الشــعراء«)6(.
ــم  ــة إلى تحضره ــواء النابغ ــرب إلى إق ــل يث ــن أه ــن تفطّ ــن الأم ــز الدي ردّ ع
وترققهــم، بينمــا نشــأته البدويـّـة، وقولــه الشــعر كبــراً قــد أخفيــا عنــه أمــر الإقــواء.

ــا  ــردف، فمثلم ــه ال ــم ب ــا يحاك ــوافي م ــم الق ــيّ كان يحاك ــاعر العرب ــدي أن الش وعن
استســاغ الجمــع بــن »الغيــوبُ و القليــبُ«، لــم يجــد حــرجً في الجمــع بــن »مــزوّدِ 
واللأســودُ«، إذ كثــراً مــا كان يلقــي شــعره ســاكن القــوافي، وشــواهد ذلــك كثــرة في 
الشــعر العربــي، وقــد عمــل الشــعراء بعــد الإســام إلى تجويــد أمــر القــوافي، وذلــك 
بعــد شــيوغ الغنــاء وذيوعــه في دولــة بنــي أميّــة، ولا أســتبعد أن يكــون القصّاصــون 

قــد اخرعــوا قصّــة بيتــي النابغــة هذيــن قياسًــا عــى حــاضر زمانهــم.
وعندمــا نتتبــع نقــد المعانــي عنــد عــز الديــن الأمــن، يقــف بنــا عنــد بيتــي امــرئ 
ــراض،  ــدب، دون اع ــد أم جن ــدًا نق ــيهما، مؤي ــالاه في فرس ــا ق ــة، وم ــس وعلقم القي

ــس: ــرئ القي ــول ام ــراً إلى ق مش
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فللسوط ألهوب، وللساق درّةوللزجر منه وقع أخرج مُهذِبِ
فأدرك لم يجهد ولم يثن شأوهيمرُّ كخذروف الوليد المثقّبِ

وللــه در امــرئ القيــس!، ومــا عــدّ أمــر الجاهليـّـن إلا لإحســانه الــذي لا مزيــد 
فوقــه، ولكــنّ النقّــاد لــم يتفطّنــوا إلى غايــات الشــعر، فمــا فعــل امــرئ القيــس مــا 
ــي ـ  ــت الثان ــزّزه البي ــا يع ــو م ــه ـ وه ــان وأصالت ــأن الحص ــن ش ــاً م ــل تقلي فع
ولكــنّ غايتــه كانــت فــوق طاقتــه، وفــوق طاقــة حصانــه، وليــس انفعالــه في قيــادة 
الفــرس ببعيــدة عــن جهــده في إدراك ثــأره، وهــذا مــا غــاب عــن النقــاد. ومــدارس 
علــم النفــس الحديثــه انتبهــت إلى الإســقاط النفــيّ، وتعــدد صــوره ودلالاتــه، وهــو 
هنــا واضــح غايــة الوضــوح، إذ كان امــرؤ القيــس يــرى قــرب نجــاة بنــي أســد مــن 
صنيعهــم، فذهبــت نفســه حــسرات عليهــم، وهــو مــا تمثــل في إجهــاده فرســه، عــى 
ــس  ــذي يليه. ولي ــت ال ــه في البي ــذر ل ــراه اعت ــذا ن ــا، ول ــد عليه ــي لا مزي ــه الت أصالت
ــابقن،  ــاد الس ــن، ولا في رأي النق ــن الأم ــز الدي ــدح، لا في رأي ع ــه ق ــا إلي ــا ذهبن فيم
ــن  ــر م ــة كث ــد ترجم ــيما بع ــذا - لا س ــا ه ــد في عرن ــه النق ــذي بلغ ــج ال لأن النض
ــة الحديثــه - لــم يبلغــه في أي مرحلــة مــن مراحلــه الســابقة، وهــذا  مدارســه الغربيّ
ــعر  ــة الش ــدة، تناســب قيم ــة جدي ــيّ دراس ــد العرب ــادة درس النق ــا إلى إع ــا يدعون م

العربــيّ الــذي كادت تشــوّه أكثــره مثــل هــذه الآراء الباليــة.
ــد  ــور، فق ــة في كل العص ــاة الأدبيّ ــق الحي ــم بتوثي ــن اهت ــن الأم ــز الدي ولأن ع
تتبــع تطــور النقــد العربــيّ، منتقــاً مــن العــر الجاهــيّ، إلى النقــد في عــر البعثــة 
ــل  ــض المراح ــا بع ــدين، معالجً ــاء الراش ــر الخلف ــد في ع ــد النق ــا عن فً ــة، متوقِّ النبويّ
ــي تناولهــا في  ــن الت الأخــرى في عناويــن أخــرى مــن مؤلفاته. وبالوقــوف عــى العناوي
النقــد في عــر الخلفــاء الراشــدين )نقــد عمــر بــن الخطــاب، عمــر والنابغــة وزهــر، 
عمــر والزبرقــان والحطيئــة، عمــر والمزنــي والأنصــاري، عمــر وسُــحيم، آراء في الشــعر 
لعــيّ بــن أبــي طالــب والزبــر بــن العــوام(، يـُـدرك مرادنــا بالاهتمــام بالتوثيــق للحركة 

ــة، أكثــر مــن الاهتمــام بالنقــد نفســه، الــذي ظهــر أصيــاً في مواقــف أخــرى. النقديّ
لبنات النقد الأولى في السودان، وعوامل نهضته:

الباحــث عــن اللبنــات الأولى للنقــد في الســودان، لــن يســتطيع الاســتغناء بحــال 
مــن الأحــوال عــن عزالديــن الأمــن ودرســه، لا ســيما كتابــه الــذي خصّصــه لــدرس 
ــف  ــد أن وق ــه الأولى. وبع ــن كل مراحل ــه ع ــدث في ــودانيّ، إذ تح ــعر الس ــراث الش ت
ــاخ  ــن المن ــث ع ــل إلى الحدي ــم، انتق ــيس مملكته ــبهم، وتأس ــج ونس ــل الفون ــى أص ع
الاجتماعــيّ والفكــريّ، وفي كل ذلــك كان اتــكاؤه عــى كتــب التاريــخ، وأهمهــا: كتــاب 
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الطبقات،ومخطوطــة كاتــب الشــونة. وقــد وقــف عنــد القصيدتــن المنســوبتن للشــيخ 
عمــر المغربــي، وإرســاله إياهمــا للملــك بــادي أبــي دقــن، وتأييــده دحــض الشــاطر 
ــول  ــر ح ــذي أث ــذا ال ــع كل ه ــن م ــه »ولك ــص إلى رأي ــبة، يخل ــذه النس ــي ه بصي
القصيدتــن، فالــذي لا خــاف عليــه هــو أن كاً منهمــا قــد أرســلت للملــك بــادي أبــي 
دقــن في صورتهــا المرويّــة، وكانــت برهانـًـا عــى تأييــد الملــك بــادي للعلــم والعلمــاء، 
ودليــاً عــى أن الشــعر العربــيّ كان يصــل إلى ســنار، ممثــاً فيهمــا ممــا يمكــن أن 

نعــده معينًــا عــى نشــأة الشــعر الفصيــح في الســودان«)7(.
ــم  ــج، ث ــة الفون ــأة مملك ــن نش ــه ع ــن بحديث ــن الأم ــز الدي ــد ع ــد أن مه وبع
حديثــه عــن المنــاخ الاجتماعــيّ والفكــريّ، انتقــل إلى الحديــث عــن الــراث الشــعريّ، 
وهنــا تظهــر آراؤه النقديـّـة جليـّـة وواضحــة »لــم يصــل إلينــا عــن عهــد الفونــج مــن 
الشــعر الفصيــح إلا نــزر قليــل، وأقــل منــه مــا ســلم مــن ضروب الضعــف المختلفــة، 
ســواء أكان ضعفًــا لغويًّــا، أم نحويًّــا، أم صرفيًّــا، أم عروضيًّــا، بــل لقــد كان مــن ذلــك 
ــم  ــيّ ل ــه الفن ــه مــن جانب ــا أن ــح والعامــي، كم ــج مــن الفصي ــا هــو مزي الشــعر م

يســتطع أن يحقــق مســتوًى يرتفــع بــه عــن جوانبــه الأخــرى«)8(.
ــا لعمــل الناقــد  ثــم يشــر عــز الديــن الأمــن إلى مــا يمكــن أن يكــون منهاجً
المــؤرخ الموثــق: »عــى أننــا في هــذا البحــث لــن نحفــل بغــر الفصيــح الســليم منــه، 
حتــى بالنســبة للقصيــدة الواحــدة إن وجدناهــا لــم تــسر كلهــا عــى القالــب الفصيــح، 
إذ ســنهمل مــا عــداه فيها«)9(. ويــرر هــذا الصنيــع بــأنّ البحــث عــن جيــد الشــعر 
وفصيحــه يذُهِــب بأكثــره: »نــرر عملنــا في قبــول بعضهــا ورفــض البعــض الآخــر، 
ــن  ــاول - ونح ــح، نح ــودانيّ الفصي ــعر الس ــأة الش ــن نش ــة م ــذه المرحل ــا في ه بأنن
نــؤرخ لهــذه النشــأة - أن نلتقــط البيــت والبيتــن ونحوهمــا ممــا يعُــدّ شــعرًا فصيحًا، 
فهــذه المرحلــة نقطــة بدايــة، وخطــوة أولى«)10(.وتظهــر شــخصيةّ الناقــد حــن يعلــق 
عــى مرثيّــة إبراهيــم عبــد الغنــي التــي رثــى بهــا محمــد ضيــف اللــه صاحــب كتــاب 

الطبقــات، فــأورد منهــا أحــد عــر بيتـًـا، منهــا:
وإنك إذ ما تأته لقضيةٍّ تجده مُبينْاً للصواب ومرشدا

وينُبيك بالأخبار من عهد آدمٍ إلى زمنٍ قد مات فيه وألحدا
كريم طباعٍ، ثمّ سمح شمائلٍ بأسافه الماضن في ذلك اقتدى
ويكفيهم إذ سمّوا ضيوف إلههم نباهة دنيا ثم براهم غدا

وضيف كريم النفس يمي مكرّمًا فكيف بضيف الله يركه سدى؟
فحاشا وكا أن يظُنّ به عا سوى الجود والإفضال والخر والندى

وصل إلهي ثم سلم عى الذي ختمت به رساً وآتيته هدى
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وقــال معلّقًــا عــى هــذه الأبيــات »وهــذه القصيــدة خــر مــن غرهــا في شــعر 
ــرّ  ــاعر كان يتخ ــل إن الش ــا، ب ــفٍ في بنائه ــن كلّ ضع ــت م ــا خل ــر، لأنهّ ــذا الع ه
ــة كانــت تمثّــل مســتوى عرهــا،  فيهــا لفظــه وعبارتــه. ولكنهــا مــن الناحيــة الفنيّ

ــه الأولى«)11(. ــا - مــا زال يخطــو خطوات ــا قلن ــح - كم فالشــعر الفصي
وهــذا الــرأي دقيــق شــامل، خــا أنّ عــز الديــن الأمــن لــم يـُـر إلى مــا أصــاب قــول 

: عر لشا ا
ويكيفهم إذ سُمّوا ضيوف إلههم نباهة دنيا ثمّ براهم غدا

ــر  ــن أث ــدت م ــا زي ــم أنه ــاه، ونزع ــان »إذ«، إلا معن ــرف الزم ــكان لظ إذ لا م
ــروضّي  ــل الع ــن الخل ــات م ــع الأبي ــامة جمي ــا، لس ــريء منه ــاعر ب ــخ، وأن الش النس
ــعر  ــهاد بالش ــن لاستش ــن الأم ــز الدي ــا ع ــار إليه ــي أش ــروط الت ــد ال ــذا أح - وه
ــن  ــكاد نوق ــا ن ــى أننّ ــرف الُمقحم.ع ــذا الظ ــذف ه ــه بح ــت نفس ــذا البي ــامة ه - وس
أن ناقدنــا قــد وقــف عــى ثقــل ناشــئ في هــذا الموضــع، وهــو مــا دعــاه إلى ضبــط 
الكلمــة التــي تليهــا، بوضــع التشــديد »ســمّوا«. هــذا ـ وغــره مــن الأمثلــة ـ يدعونــا 

إلى القــول: إن الــدرس العــروضّي كان مــن أضعــف أدواتــه)12(.
وبعــد أن وقــف هــذه الوقفــات ودعمهــا بالشــواهد الشــعريةّ، ينتقــل ناقدنــا إلى 
إطــاق حكمــه عــن الشــعر في عهــد الفونــج، مــن خــال مجالــه وموضوعاته »والشــعر 
في ذلــك العــر - كمــا بــدا لنــا - يــدور في فلــك ضيـّـق، ويعطي صــورة ذاتيـّـة محدودة 
لبعــض حيــاة النــاس، مــن حيــث: صلتهــم بشــيوخهم، أو ملوكهــم، أو وزرائهــم؟ ولا 
يتعــدى هــذه الصــورة الذاتيــة إلى التصويــر العــام للمجتمــع. وقــد لاحظنــا أن مــا قيل 
مــن شــعر في العلمــاء والمتصوّفــة كان أكثــر ممــا قيــل في أهــل الســلطان، مــا يــدلّ عى 
طغيــان العقيــدة الدينيـّـة وســيطرتها، وممــا يــدل عى نجــاح الدولــة وإســاميتّها«)13(.

وعندمــا انتقــل إلى العهــد الركــيّ، اهتــمّ عــز الديــن الأمــن بــكلّ النواحــي التاريخيـّـة، 
مــن أمــر التعليــم، وبنــاء المــدارس، والكنائــس، ووصــول المبريــن، لأن كل ذلــك مــن 
العوامــل التــي تؤثــر عــى الشــعر، وهــو مــا يظهــر في قولــه مــن بعــد: »يمكننــا القول 
بــأن تلــك الحيــاة العلميّــة في العــر الركــيّ قــد أكســبت اللغــة قــوة وســامة، عــن 
طريــق التعليمــن: الدينــي والمدنــي، وأن الشــعر العربــيّ في الســودان قــد أفــاد مــن 
ذلــك كله...كمــا أن الحيــاة العلميـّـة بعلومهــا المدنيـّـة في المــدارس أكســبت العقــل ثقافة 
ومعرفــة ونضجًــا، انعكــس كلــه عــى الشــعر والشــعراء. وكانــت المــدارس ذات عنايــة 
خاصــة بــالأدب، إلى جانــب اللغــة والثقافــة العامــة، ومــن مظاهــر ذلــك أنّــه كانــت 
تنشــد القصائــد في الاحتفــال بامتحاناتهــا كل عام«)14(.وبعــد أن طــوّف بــن أغــراض 
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الشــعر جميعهــا، مستشــهدًا وناقــدًا ومحلّــاً يخلــص إلى المقارنــة بــن عــر الفونــج 
وعــر الــرك: »وإذا كنــا لاحظنــا مــن قبــل أن الشــعر في العــر المــاضي كان شــعرًا 
ــا في العــر الركــيّ لا نجــد تغيــراً في هــذا  ــا هن ــا، ولــم يحفــل بمجتمعــه، فإنّ ذاتيًّ
ــك، فقــد كان  ــه تل ــدادًا لطبيعت ــه كانــت امت ــا، إذ إن طبيعــة الشــعر في الاتجــاه أيضً
كســابقه شــعرًا ذاتيًّــا محضًــا، ولــم يكــن للحيــاة الاجتماعيـّـة فيــه مــن أثر«)15(.وبعــد 
أن حــرّ الصفحــات في إيضــاح أســلوب الشــعر وأدائــه الفنــيّ - الــذي ظهــرت فيــه 
الصنعــة والتكلــف، وأنهــم كثــراً مــا أعــادوا شــطر البدايــة في الختــام، وأنهــم ختمــوا 
ــا،  ــدد أبياته ــا أو ع ــدة أو موضوعه ــوا للقصي ــد أرخ ــليم، وق ــاة والتس ــي بالص المراث
ــويّ،  ــح النب ــاب المدي ــال أصح ــو ح ــا ه ــا كم ــاعر في ختامه ــم الش ــوا اس ــد ضمن وق
ــعر  ــن الش ــه ع ــه وأجمل ــص رأي ــة - لخّ ــنات البديعيّ ــاظ والمحس ــب بالألف ــع التاع م
ــه: »ارتفــع في مســتواه عــن شــعر العــر الســابق، فتحققــت  ــة بقول ــك الحقب في تل
فيــه لحــد كبــر ســامة اللغــة، وصحــة الراكيــب، وارتقــى عــن ســابقه مــن حيــث 
العبــارة والفكــرة، واتســم في مجملــه باســتقامة الموســيقا وإن لــم يخــل بعضــه مــن 
اضطــراب فيهــا«)16(.وإذا جئنــا إلى أهــم آرائــه عــن الشــعر في المهديـّـة - بعــد أن تحدث 
عــن المناخــن: الاجتماعــي والفكــري، وأشــهر الشــعراء، الذيــن لــم يبخــل بالاستشــهاد 
ــا عــن أســلوب الشــعر وأدائــه، مثلمــا فعــل في العريــن  ــوافي بأشــعارهم، متحدثً ال
الســابقن –نجدهــا تمثلّــت في قولــه: »ولقــد كان طابــع هــذا الشــعر هــو الخطابيّــة، 
ــة وضعــف الإيحــاء، وهــو طابعــه الســابق أيضًــا، ولكــن المســتوى الفنــي  والتقريريّ
ــبب  ــيء بس ــض ال ــع بع ــد ارتف ــره ق ــن أن نعت ــه - يمك ــع ضعف ــام - م ــه ع بوج
بواعــث النظــم، أو بســبب تحســن شــاعريةّ بعــض الشــعراء الذيــن عاشــوا في الركيـّـة، 
ــعر  ــن الش ــث ع ــن الحدي ــص م ــة أو بعدها«)17(.ونخل ــرة المهديّ ــم لف ــدت حياته وامت
ــده  ــه عب ــن الأمــن عــى مــا ذهــب إلي في العهــد الركــيّ والمهــديّ إلى موافقــة عزالدي
بــدوي، مستشــهدًا برأيــه: »ياحــظ أن أكثــر الشــعر في عــري الركيّــة والمهديّــة قــد 
نظُــم عــى: الكامــل، والطويــل، والبســيط، كمــا نظمــت أكثــر المدائــح عــى الكامــل 
ــي  ــابقتها، ه ــت كس ــة كان ــدة في المهديّ ــي القصي ــب معان ــظ أن أغل ــل. وياح والطوي
المعانــي العامــة إلا مــا كان متصّــاً منهــا بتعاليــم الدعــوة. كمــا ياحــظ أن الموســيقا 
الداخليـّـة والخارجيـّـة للقصيــدة موســيقا راكــدة، لا تتلــون بالأحــداث، ولا تهيــئ الجــو 
العــام للمضمــون إلا قليــاً«. فههنــا لــم يكتــف عبــده بــدوي بالأحــكام العامــة، بــل 
ــا واســتخلص الــدر مــن الصــدف، مــا يبــنّ لنــا تطــور حركــة النقــد  غــاص عميقً
العربــيّ، وصــولًا إلى راهننــا اليــوم. وبعــد أن طــاف بنــا عزالديــن الأمــن عــى مراحــل 
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تطــور الشــعر العربــيّ في الســودان، منــذ عهــد الفونــج إلى الركيـّـة ثــم المهديـّـة، يقــف 
بنــا عنــد عوامــل النهضــة الحديثــة، وذلــك عنــد الحديــث عــن الشــعر في عهــد الحكــم 
ــى  ــا ع ــردون وأثره ــة غ ــار إلى دور كلي ــد أن أش ــري. فبع ــزي الم ــيّ الإنجلي الثنائ
ــة، بجانــب دور المعهــد العلمــي وأثــره، يحدثنــا عــزّ الديــن  الحيــاة العلميــة والثقافيّ
الأمــن عــن أبــرز الأســاتذة المريـّـن ودورهــم في هــذه النهضــة: »لا بــد مــن أن نشــيد 
بفضــل الأســاتذة المريـّـن، الذيــن غرســوا الثقافــة العربيـّـة والإســاميةّ في تاميذهــم، 
ــة. وكان  ــول الدراس ــارج فص ــاع خ ــى الاط ــجيعهم ع ــر في تش ــل كب وكان لهمفض
مــن أبــرز هــؤلاء الأســاتذة: الشــيخ عبــد الــرءوف ســاّم، الــذي كان يلُقّبــه زمــاؤه 
ــة، وفي اللغــة بخاصــة، حتــى قالــوا  بالقامــوس الحــي، لعلــو كعبــه في العلــوم العربيّ
ــيخ  ــم الش ــك كان منه ــب. وكذل ــر قل ــن ظه ــط ع ــوس المحي ــظ القام ــه كان يحف إن
محمــد الخــضري الــذي أصبــح فيمــا بعــد أســتاذًا بالجامعــة المريـّـة، وهــو صاحــب 

المؤلفــات القيمــة في التاريــخ الإســاميّ، وتاريــخ التريــع«)18(.
ثــم يلتفــت إلى غــر المريــن مــن أصحــاب الفضــل »وكان إلى جانــب هــؤلاء 
أســاتذة ســوريون، مــن أبرزهــم الشــاعر الأســتاذ فــؤاد الخطيــب، الــذي كان أســتاذًا 
لــلأدب العربــي، والــذي تــولى لفــرة تحريــر صحيفــة )رائــد الســودان(، مــع عملــه 
بالتدريس«)19(.ويخيـّـل إلّي أنّ للأســتاذ الشــاعر فــؤاد الخطيــب مكانــة أعــى مــن غــره 
مــن هــؤلاء في نفــوس طابــه الشــعراء، مــا يغــري بالبحــث في ســرة هــذا الشــاعر، 
مــن خــال حياتــه، ومــا كتبــه عنــه تامذتــه الشــعراء، فذكــره بينهــم كثــر كثــر.

ــة  ــردون التذكاريّ ــة غ ــل كليّ ــن كل مراح ــن ع ــن الأم ــدث عزالدي ــد أن تح وبع
ــة أم  ــه إلى جامع ــيّ وتحولات ــد العلم ــن المعه ــوم، وع ــة الخرط ــا إلى جامع وتحولاته
ــن أســهموا في نهضــة  ــرواد الذي ــرز ال درمــان الإســاميةّ، انتقــل إلى الحديــث عــن أب
الأدب الســودانيّ. فعــن خريجــي كليــة غــردون يقــول:  »كان لهــا الأثــر الكبــر، فقــد 
تخــرج في قســم معلمــي اللغــة العربيّــة والقضــاة أبــرز شــعراء تلــك الفــرة، ونذكــر 
ــن  ــد الأم ــن، ومحم ــد الرحم ــه عب ــد الل ــا، وعب ــر البن ــد عم ــه محم ــد الل ــم: عب منه
القــرشي، وأحمــد المــرضي، ومدثــر البــوشي. ومــن أبــرز مــن تخــرج في القســم الآخــر 
ــا كان  ــم. كم ــادر إبراهي ــد الق ــح، وعب ــد صال ــد محم ــعراء: أحم ــن الش ــن م للمدرس
مــن أبــرز خريجــي قســم الهندســة مــن الشــعراء: عبــد الرحمــن شــوقي، ويوســف 
ــا، ومنهــم  مصطفــى التنــي، ومحمــد أحمــد محجــوب الــذي كان شــاعرًا وناقــدًا معً
أيضًــا الناقــد محمــد عــري الصديــق«)20(. ثــم يعُــدّد رواد النهضــة مــن المعهديــن 
ــي  ــرف، والتجان ــادر ك ــد الق ــد عب ــاضي، ومحم ــاب الق ــد الوه ــد عب ــم محم »ومنه



د. أسامة تاج السر أحمد حسين

مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دوليــة مُحكمة - العـــدد الأول - صـــفر 1443هـ ســـبتمبر 2021م65

يوســف بشــر الــذي كان ناقــدًا أيضًــا«)21(.ولا يغفــل عــز الديــن الأمــن دور الطــاب 
ــن  ــروت »وكان أول م ــة في ب ــة الأمريكيّ ــن إلى الجامع ــر أو المبتعث ــن إلى م النازح
ــم  ــن، ث ــد الرحم ــر عب ــري، وبش ــد البك ــق أحم ــن: توفي ــة النازح ــن الطلب ــافر م س
لحــق بهمــا الدرديــري أحمــد إســماعيل ســنة ١٩٢٤م. وقــد مضــت حياتهــم في مــر 
ــات  ــم إعان ــب له ــون فرتّ ــر طوس ــر عم ــم الأم ــف عليه ــى عط ــرة، حت ــاقة عس ش
شــهريةّ«)22(. مضيفًــا »وجديــر بنــا - ونحــن نتحــدث عــن النــزوح للتعليــم في الخــارج 
- أن نذكــر طالبــن آخريــن، همــا معاويــة محمــد نــور، وعبــد اللــه عــري الصديــق، 
اللــذان ســمحت لهمــا حكومــة الســودان بالالتحــاق بالجامعــة الأمريكيـّـة ببــروت عى 
نفقــة أهليهما...صــارا فيمــا بعــد أديبــن مرموقــن، إذ أضحــى لأولهمــا أثــر ملحــوظ 

في النقــد، كمــا أضحــى لثانيهمــا أثــر ملحــوظ في الشــعر«)23(.
ثــم ينتقــل إلى أثــر الصحافــة، متوقفًــا عنــد محطتــن مهمّتــن، همــا: المجــات 
الأدبيـّـة، مثــل: مجلتــي النهضــة والفجــر، والصحفيـّـون الســوريوّن والمريـّـون، مركّزًا 
عــى ثاثــة منهــم: فــؤاد الخطيــب وعبــد الرحيــم مصطفــى قليــات، وحســن صبحي.
ــة عــى الســودان، إذ كانــت  ــر المجــات المريّ ــدأ عــز الديــن الأمــن عــن أث ب
ــن  ــا م ــا توزيعً ــة، وإلى أكثره ــن ناحي ــا م ــراً إلى أهمه ــاحة، مش ــيدة الس ــا س وحده
ــة »وفي مقدمــة مــا كانــوا يقــرأون: الأهــرام والمؤيــد والمقطــم… وغرهــا  ــة ثاني ناحي
ــة والأســبوعيةّ، والرســالة، والثقافة...قــد كانــت  ممــا ظهــر بعدهــا كالسياســة اليوميّ
ــث مــن هــذا القــرن  ــا في أواخــر العقــد الثال ــة توزيعً ــر الصحــف المريّ البــاغ أكث

ــع«)24(. ــا في التوزي ــف تليه ــت روزاليوس ــا كان ــادي، كم المي
ــز عــى صحيفــة  بعــد أن تحــدث عــن الصحافــة الســودانيةّ، انتقــل إلى الركي
»رائــد الســودان«، وهــي أول صحيفــة اهتمــت بــالأدب، ونــرت للشــعراء الســودانينّ، 
ــاب  ــض الكت ــن بع ــت م ــا فكان ــة تحريره ــا هيئ ــول: »أم ــا يق ــة تحريره ــن هيئ وع
ــلأدب  ــتاذاً ل ــذي كان أس ــب، ال ــؤاد الخطي ــوري ف ــاعر الس ــم الش ــورينّ، ومنه الس
العربــيّ في كليـّـة غــردون، ولكــن أشــهر مــن تــولى تحريرهــا - بــل وكان رئيسًــا لهيئة 
تحريرهــا منــذ صدورهــا - عبــد الرحيــم مصطفــى قليــات...إلى أن اعتقــل، وأبعــده 

ــز عــن الســودان إلى مــر في أواخــر 1917م«)25(. الإنجلي
ــا  ــدر في أول أمره ــة تص ــت النهض ــودان »كان ــة في الس ــات الأدبيّ ــر إلى المج ــم يشُ ث
مكتوبــة باليــد وبصفــة سريـّـة، ثــم صــارت مجلة أســبوعيةّ معــرف بها مــن قبــل الحكومة، 
وصــدر العــدد الأول المطبــوع منهــا في يــوم الأحــد الرابــع مــن أكتوبــر عــام ١٩٣١م...وظلــت 
عــى هــذا النهــج حتــى وفــاة صاحبهــا في نهايــة عــام ١٩٣٢م، فتوقفــت عــن الصــدور«)26(.
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ــة  ــو 1924م صــدرت مجل ــاً إلى ابنتهــا الصغــرى »وفي الثانــي مــن يوني منتق
ــا،  ــه ورأس تحريره ــد الل ــد عب ــات محم ــأها عرف ــد أنش ــهريةّ. وق ــف ش ــر نص الفج
ولكنهــا لــم تعــش طويــاً إذ توقفــت عــن الصــدور بعــد وفــاة عرفــات، حيــث صــدر 
آخــر عــدد منهــا في أكتوبرســنة 1935م. وتعتــر الفجــر أهــم مجلــة أدبيـّـة صــدرت في 
الســودان حتــى اليــوم، بــل تعتــر مــع عمرهــا القصــر مدرســة في الأدب لاحقًــا«)27(.

بعــد ذلــك انتقــل عــز الديــن الأمــن للحديــث عــن عوامــل النهضــة الأخــرى، 
ومنهــا: أنديــة الخريجــن، وأولهــا نــادي مــدارس الســودان بــأم درمــان1918م، وهو 
شــيخ أنديــة الخريجــن، ومهــد الوطنيـّـة الســودانيةّ. منتقــاً إلى العامــل الرابــع وهــو 
الجمعيــات الأدبيـّـة، متحدّثـًـا عــن »روضــة الشــعر بســنار«،4191م، وكانــت مصاحبــة 
لبــدء العمــل في خــزان ســنار. ثــم الخامــس وهــو مؤتمــر الخريجــن العــام ١٩٣٨م.

وقفنــا مــن خــال هذيــن النموذجــن: نمــوذج بدايــات النقــد عنــد العــرب، ومرحــال 
تطــور الشــعر والنقــد في الســودان، عــى أهــمّ ملمــح مــن مامــح شــخصيةّ عــز الدين 
ــة، وهــو الجانــب المتصّــل بالتوثيــق والتتبــع التاريخــيّ لحركــة النقّــد.  الأمــن النَّقديّ
وبعــد أن أوفينــا هــذا الجانــب حقّــه، ننتقــل إلى الملمــح الثانــي مــن مامــح شــخصيةّ 

الناقــد عزالديــن الأمــن.

الانطلاق نحو التجديد مع المحافظة على التراث:
      مــا نعنيــه بالــراث في هــذا المبحــث، يدخــل تحــت مظلّتــه كلّ أمــر قديــم 
متــوارث، ســواء، أكان ســودانيًّا يعــود تاريخــه إلى أقــدم الأزمــان، أو كان عربيًّــا متصّاً 
بمــا ثبتّــه العلمــاء مــن أمــر الشــعر والنقــد، أو كان متَّصــاً بالديــن الإســاميّ وروحه.

ومــن هنــا يمكــن القــول: إنّ عزالديــن الأمــن ناقــد منفتــح عــى كلّ التيــارات 
ا، إذ نــراه ينطلــق في تجديــده  ــد جــدًّ الحديثــة في الشــعر والنقــد، ولكنّــه انفتــاح مُقيّ
ــاء،  ــا العلم ــا لن ــي تركه ــة الت ــد العربيّ ــام، وقواع ــن: روح الإس ــن مهمّت ــن نقطت م
ــن، إذ لا  ــن الأم ــد عزالدي ــخصيةّ الناق ــح ش ــح مام ــان أوض ــان تمث ــان النقطت وهات

ــد عنهمــا في أي مســألة مــن مســائل التجديــد. نــراه يحي
فعنــد حديــث عزالديــن الأمــن عــن مســجد قريتــه ـ كرانــج ـ وأثر هذا المســجد 
ــو في أماكــن  ــد رأي خفيــض مــا يلبــث أن يعل في تاريــخ الســودان الثقــافي، نقــف عن
أخــرى، يخرنــا أنّ التجديــد لا يعنــي القطيعــة التامــة مــع القديــم: »ولعــل كثريــن 
ــارة  ــغلتهم الحض ــم - ش ــرة كهوله ــبابهم وجمه ــيما ش ــودان - لا س ــاء الس ــن أبن م
ــوع إلى  ــوا بالرج ــم يحفل ــا، فل ــها، وجامعاته ــا، ومدارس ــاصرة، بمدنه ــودانيةّ المع الس
ــي انبثقــت  ــوا عــن المراكــز الت ــالًا يدفعهــم ليبحث ــة، احتف حضــارة الســودان القديم
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منهــا. وأكــر العيــب - عنــدي - في ذلــك، هــو أن التاريــخ الســياسّي وحــده هــو الــذي 
ــرت  ــن اقت ــود الدارس ــم جه ــقّ أن معظ ــل في الح ــا، ب ــأس به ــة لا ب ــاب عناي أص

عليــه«)28(.
ــح  ــح مام ــل أوض ــه يمث ــا إلى أنّ ــذي أشرن ــوت ال ــذا الص ــن ه ــح ع ــم يفص ث
ــاس  ــيه الن ــد نس ــافي فق ــخ الثق ــا التاري ــه: »وأم ــة وصورت ــن النقديّ ــن الأم عزالدي
ا مــن العنايــة، ولا تســل عــن ضروب  وجهلــوه، ولــم يحــظ منهــم إلا بقــدر يســر جــدًّ
ــه فقــد رأيــت أن  ــا، وعلي ــكاد إهمالهــا يكــون تامًّ ــة الأخــرى، في الدراســات التاريخيّ
أكتــب عــن هــذه القريــة التــي ظلــت دهــرًا طويــاً تمــوج بطــاب العلــم مــن شــتى 
ــا، يشــع منــه نــور قــويّ عــى الآفــاق  نواحــي البــاد، إذ كانــت مركــزًا إســاميًّا حيًّ

ــودان«)29(. بالس
فمثــل هــذا التمســك الشــديد بــكل مــا هــو قديــم ـ مــن خــال درســه، وبيــان 
قيمتــه ـ هــو ملمــح مــن أهــم مامــح التجديــد عنــده، بــل القديــم نفســه هــو نقطــة 

انطاقــه نحــو الجديــد والتجديــد. 
في أربعــة كتــب مختلفــة تنــاول ناقدنــا عزالديــن الأمــن أمــر التجديــد، وهــي:   
)فلســفتنا في الأدب بــن الإســام والمذاهــب الأدبيـّـة، وقــد نــرت هــذه المقالــة في العــام 
ــام 1964م(،  ــاب في الع ــدر الكت ــد ص ــد، وق ــائل في النق ــه )مس ــم في كتاب 1963م(. ث
ــام 1971م(،  ــاب في الع ــدر الكت ــد ص ــدد، وق ــن المتج ــة الف ــه )نظري ــا في كتاب وثالثه
ورابعهــا كان كتابــه )نقــد الشــعر في الســودان حتــى بدايــة الحــرب العالميّــة الثانيــة، 
وقــد صــدر الكتــاب في العــام 1999م(. وأمــر هــذا الرتيــب مهــم عنــد الوقــوف عــى 
التجديــد عنــد عزالديــن الأمــن، لنقــف عــى أســبقية آرائــه، ثم الأحــدث فالأحــدث، وإن 
كانــت جميعهــا تمثــل مــا ذهبنــا إليــه مــن أمــر المحافظــة عــى أهــم معالــم القديــم 

العربــي في اللغــة، والإســاميّ في الفكــر والثقافــة.

أ فلسفتنا في الأدب بين الإسلام والمذاهب الأدبيةّ:	.
في هــذه الدراســة يظهــر عــز الديــن الأمــن، الرجــل الغيــور عــى دينــه ولغتــه، 
ــا  ــاة، ومــن هن ــل هــو جوهــر الحي ــده ليــس مجــرد شــعائر تــؤدى، ب فالإســام عن
ــو في  ــاف ه ــبّ الخ ــا: »ل ــة في أوروب ــب الأدبيّ ــام والمذاه ــن الإس ــاف ب ــأ الاخت ينش
المضمــون، وليــس في الشــكل والصــور الفنيـّـة. وســنتناول الآن هــذا المضمــون لنوضّــح 
قيمــة تعاليــم الإســام وقيمــة فلســفته، ولندحــض بهــا تلــك الفلســفات الوضعيـّـة، أو 
بعبــارة أخــرى لنناقــش تلــك الفلســفات ونحــن مســتظلون برايــة الإســام«)30(.ومثل 
هــذا الــرأي يعــنّ للباحــث - وهــو يغــوص في بحــر عــز الديــن الأمــن المدافــع عــن 
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الــراث العربــي الإســاميّ-  يقــف عــى فكــره ومنطلقــه نحــو النقّــد. فالجــو الــذي 
ــن  ــل مم ــاد جي ــا لمي ــا - كان مخاضً ــدًا وباحثً ــن - ناق ــن الأم ــز الدي ــه ع ــاش في ع
حملــوا رايــة الفكــر والنقــد والأدب، فبينمــا اختــار عبــد اللــه الطيــب - رفيــق رحلتــه 
في العلــم والحيــاة - لنــدن للدراســة، اتجــه عــز الديــن الأمــن إلى مــر لــذات الأمــر، 
وهــذا التوجّــه لا بــدّ أن يكــون ذا أثــر ملمــوس عــى عــز الديــن الناقــد، فوقــف عــى 
أســس الحيــاة الأدبيّــة، وعــاصر طائــق التجديــد، فكانحــاضًرا في المواجهــة المحتدمــة 

ــا في كلّ آرائــه نحــو التجديــد. بــن التاريــخ والحــاضر، وهــو مــا يظهــر جليًّ
في معــرض حديثــه عــن الكاســيكيةّ، واعتــداد الكاســيكينّ بالعقــل والحقيقــة 
ــا نتفــق  ــة بينهــا وبــن الإســام: »إنن والأخــاق وأعــراف المجتمــع، يدلــف إلى المقارن
مــع الكاســيكينّ في مبــدأ الاعتــداد بالعقــل الجماعــيّ، وفي مراعــاة العــرف والتقاليــد 
والقيــم في مجتمعهــم، ولكــن حــن ننتقــل إلى مجتمعنــا فالأمــر يختلــف، لأن المجتمعــن 
ــذا فمــع  ــا في مجملهــا غــر قيمهــم، ول ــا غــر عقيدتهــم، وقيمن ــان، إذ عقيدتن متباين
إقرارنــا لمبدئهــم، نقــول مــن جانبنــا - في مقابــل مــا يقولــون - يجــب الاعتــداد بالعقل 
ــد في  ــال العــرف والتقالي ــم الإســاميةّ، كمــا يجــب امتث المســلم، ويجــب مراعــاة القي
المجتمعــات المســلمة«)31(.ومثل هــذا الــرأي الــذي يقــول بــه عــز الديــن الأمــن يوقفنــا 
عنــد تخــوم النقــد الثقــافيّ والنقــد الاجتماعــيّ، إن لــم يتجــاوز التخــوم إلى قلــب المدينة. 
وقــد اســترف المســتقبل، وهــو يتحــدّث عــن خطــأ الاعتمــاد الــكيّ عــى العقــل، لأن 
للعقــل الجمعــيّ تأثــراً خطــراً ينتقــل مــن مجتمــع إلى آخــر، فينظــر إلى مــا أثــاره 
ــتقبلها:  ــة إلى مس ــاضر المعرك ــاوزًا ح ــارك، متج ــن مع ــفور م ــاب والس ــر الحج أم
ــا في  ــاء مجتمعن »وكمــا قامــت معركــة الحجــاب والســفور، نخــى أن نجــد بــن أبن
ــكما في بــاد أوروبــا - أن  مقبــل أيامــه مــن ينــادي بحريــة مطلقــة للمــرأة، تتيــح لها ـ
تتخــذ صديقًــا، يقــرّه المجتمــع، وتقــرّه الأسرة، والعقــل في تلــك البــاد نــراه يســاعد 
ذلــك العــرف المشــن، ويشــد عضــده، فــا يرفضــه، ولا يعــده رذيلة«)32(.ونحــن اليــوم 
نــرى مظاهــر هــذا الــذي حــذر منــه، ليــس في بلــد واحــد مــن البــاد المســلمة، بــل 
في عــدد منهــا، مــا يجعــل مثــل هــذا اللــون مــن النقــد يدخــل تحــت مســمى النقــد 
الاســترافيّ، منطلقًــا مــن الحيثيــات الآنيّــة، ليتوقــع نتائجهــا، ليســت القريبــة فقــط، 
بــل والبعيــدة كذلــك. وهــذا هــو الــدور الحقيقــيّ للناقــد الــذي يرتكــز عــى التحليــل، 

والاســتنتاج، مــا يجعــل مــن عــز الديــن الأمــن ناقــدًا متعــدّد الجوانــب.
ــة  ــة، إلى الواقعيّ ــيكيةّ، إلى الرومانتيكيّ ــن الكاس ــن م ــن الأم ــز الدي ــل ع     انتق
ــدأ كل  ــراً إلى مب ــة، مش ــة، إلى الوجوديّ ــراكيةّ، إلى الطبيعيّ ــة والاش ــا: الأوروبيّ بنوعيه
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ــرًا  ــه، مظه ــه في تفاصيل ــا مع ــه، مختلفً ــه في غايت ــا مع ــب، متفقً ــن المذاه ــب م مذه
جوهــر الاختــاف بــن هــذه المذاهــب وبــن الإســام. وهنــا - وهــو مــا لا يخفــى عــى 
فطنــة القــارئ - أن هــذه الدراســة إنمــا قُدّمــت لتظهــر في العــدد الممتاز، الــذي أصدره 

ــة في البــاد. ــة دينيّ معهــد أم درمــان العلمــيّ، وهــو أكــر مؤسســة تعليميّ

ب. مسائل في النَّقد:
ــرّ  ــالات تع ــة، وهــي مق ــالات المتفرّق ــد هــو مجموعــة مــن المق مســائل في النق
ــي  ــا الت ــا القــول: إنّ القضاي ــرًا، ويمكنن ــاً ومُفكِّ ــدًا محلِّ عــن عــز الديــن الأمــن ناق
ــا ذاك إلا  ــده، وم ــد عن ــح النق ــر مام ــي أظه ــاب، ه ــذا الكت ــه في ه ــا مقالات عالجته
لأنهــا ـ في أغلبهــا ـ ناقشــت مســائل مــن راهــن الحيــاة، بمعنــى أنهّــا كانــت توثيــق 
الحــاضر لا المــاضي، فــكان رأيــه ظاهــرًا واضحًــا، وهــو مــا يدفعنــا للقــول مطمئنــن 

بــأنّ ذروة النضــج النقــدي عنــد عــز الديــن الأمــن قــد ظهــرت في هــذه المقــالات.
في حديثــه عــن المبالغــة المستســاغة، وكونهــا أصــاً مــن أصــول الشــعر يقــول »يــرى 
ــادون  ــذا ينُ ــع، ول ــدق والواق ــة والص ــافي الحقيق ــعر تن ــة في الش ــم أن المبالغ بعضه
بنبذهــا وتجنبها.ولكــن الذيــن يقولــون بذلــك لا يدركــون كنــه الشــعر، ولا يفهمــون 
طبيعتــه. فالشــعر في أصلــه تعبــر عــن العاطفــة، وترجمــان لهــا، ومــن ثــم ينبغــي له 

أن ينســاق انســياقها، في ثورتهــا أو هدوئهــا«)33(.
فهــذا رأي دقيــق يمثــل مذهــب الناقــد بعــد أن وقــف عــى مــا قالــه النقــاد، 

فتخــرّ مــا يوافــق فكــره وأســلوبه.
وبعــد أن استشــهد بمــا شــاء مــن الأبيــات التــي لاكتهــا كتــب الباغــة، ظهــر رأيــه 

واضحًــا عنــد تعليقــه عــى قــول المتنبــي:
وضاقت الأرضُ حتى كان هاربهُم إذا رأى غر شيءٍ ظنهّ رجُا

ــد ولا  ــة لا تحم ــه مبالغ ــع، ورأوا في ــة للواق ــة واضح ــه مخالف ــم رأوا في ــال: »إنه ق
ــك،  ــس ذل ــو بعك ــل ه ــة، ب ــه للمبالغ ــد في ــم يعم ــاعر ل ــي أرى الش ــاغ. ولكنّ تستس
قّــة معًــا. فهكــذا تكــون حــال الهــارب الخائــف المذعور...وقــد  عمــد فيــه للصــدق والدِّ

ــم يبــر أحــدًا«)34(. ــه، وهــو ل ــه أبــر شــخصًا مــن أعدائ ــه أنّ يــراءى ل
فنحــن هنــا نلمــح رأيـًـا واضحًــا يصــدره الناقــد عــن ثقــة وطمأنينــة، ولا يهمــه بعــد 

ذلــك إن خالــف رأي ثلّــة مــن النقــاد الذيــن ســبقوه.
ــادى  ــاده 1957م في القاهــرة، ن ــل انعق ــاء العــرب، قبي ــال وجهــه لمؤتمــر الأدب في مق
بــضرورة قيــام مجمــع لغــوي موحّــد، متخــذًا مــن »تعــدد المجامــع اللغويـّـة وخطــره 
ــا للمقــال، مظهــرًا غرتــه عــى الإســام واللغــة، وكان رأيــه هــذا  عــى اللغــة« عنوانً
يمثــل نضجًــا نقديًّــا اســترافيًّا، وهــو مــا نــراه قــد تحّقــق في كثــر ممــا حــذّر منــه. 
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ــا عــن تطــور  ــا نتحــدث دائمً ــة في مطلــع كامــه، إذ يقــول: »إننّ وتظهــر رؤاه النقّديّ
ــة، ووجــوب مســايرتها للحيــاة، وضرورة إيفائهــا لمطالــب هــذه الحيــاة  اللغــة العربيّ
العلميـّـة وغــر العلميـّـة مــن ألــوان حياتنــا، ذلــك لأننــا نريدهــا أن تكــون قــادرة لتعرّ 
عــن جميــع أفكارنــا وخواطرنــا في وضــوح وجــاء، دون أن تقــف عاجــزة عــن بعضها، 

فنلتمــس ذلــك عنــد لغــة أجنبيّــة، نلتقــط كلماتهــا، ونســطو عــى تعابرهــا«)35(.
أن يكــون هــذا الــرأي صــادر عــن رجــل نــذر حياتــه لحفــظ الــراث والدفــاع   
عنــه، يعطيــه قيمــة نقديـّـة مضافــة، تخرنــا عــن كنــه النقــد عنــد عــز الديــن الأمــن، 
ــك لأنّ المســائل  ــرأي، ذل ــداء ال ــر مــن إب ــح إلى النقــل أكث ــدًا يجن ــم يكــن مقلِّ ــه ل وأن

ــا. ــذي عالجه ــاد ال ــل مــن النق ــا، وقلي ــرًا في زمانه ــت بك ــا كان ــي عالجه الت
وإن كان حافــظ إبراهيــم هــو القائــل ـ عــى ســذاجة هــذا القــول وضعــف مدلولــه 

ــة)36(: ــا عــن اللغــة العربيّ ــا هــذا ـ مدافعً ومعنــاه في زمانن
وسعت كتاب الله لفظًا وغايةً وما ضقت عن آيٍ به وعظاتِ

فكيف أضيق اليوم عن وصف آلةٍ وتنسيق أسماء لمقرعات؟
فــا يداخلنــي الشــك أنّ عــز الديــن الأمــن قــد أشــار إلى نقــد البيــت الثانــي منهمــا في 
قولــه: »أن نعمــل جاديــن لإنمــاء هــذه اللغــة، وتجديدهــا، وتذليــل مــا يعــرض هــذا 
ــو  ــاً ـ أن يدع ــي مث ــا يكف ــة... ف ــة، ولغويّ ــة، وصرفيّ ــات: نحويّ ــن عقب ــد م التجدي
أحــد لوضــع كلمــة لتعــر عــن مدلــول مســتحدث، فتثبــت هــذه الكلمــة في الأذهــان... 
بــل لا بــدّ أن تتعــاون عــى ذلــك المواهــب المختلفــة، وتتســاند عليــه الوســائل المتعــددة. 
ــة  ــا اللغويّ ــف لثروتن ــعنا أن نضي ــيكون في وس ــة، س ــذه الطريق ــا به ــكّ في أنن ولا ش

لفظًــا بعــد لفــظ، وتعبــراً بعــد تعبــر«)37(.
 وينتبــه عــز الديــن الأمــن إلى أثــر الشــعراء عــى الخارطــة اللغويـّـة، فهــا هــو يشــر 
ــوا إلى  ــتطاعوا أن يضيف ــد اس ــات ق ــن اللغ ــر م ــعراء في كث ــاء الش ــي: »عظم إلى دانت
ــي  ــذا دانت ــا، وه ــة بأكمله ــا لغ ــن أحي ــم م ــل إن منه ــا، ب ــددوا فيه ــم، وأن يج لغاته
الشــاعر الإيطــالي اســتطاع أن يخلــق هــذه اللغــة الإيطاليّــة الحديثــة مــن تلــك اللغــة 
التــي كان يتكلمهــا الهمــج في إيطاليــا، بعــد أن نظــم بهــا البيــان الســاحر«)38(. وقديمًا 

قيــل: لــولا الفــرزدق لضــاع ثلــث اللغــة.
ــار  ــة: »ولا غب ــة العربيّ ــع اللغ ــه مجام ــوم ب ــذي تق ــدود ال ــدور المح ــر إلى ال ــم يش ث
عنــدي عــى هــذا الجهــد، ولكــن قيمتــه محــدودة، كمــا أن هــذه المجامــع لــم تســتطع 
بعــد أن تؤثــر بهــذا الجهــد تأثــراً واضحًــا في لغتنــا التــي نتحدثهــا أو نكتبهــا، ذلــك 
أن بعــض مــا وضعتــه هــذه المجامــع مــن ألفــاظ ومصطلحــات كان نابيـًـا عــن الــذوق 

العــام، فلــم يحفــل بــه، ولــم يجــر بــه قلــمٌ أو لســان إلا مســتهجناً«)39(.  
ــاء  ــر الأدب ــا مؤتم ــن أجله ــل م ــي راس ــة الت ــن إلى الغاي ــن الأم ــز الدي ــف ع ــم يدل ث
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العــرب، مشــراً إلى الــرخ الــذي ســيحدثه كثــرة قيــام المجامــع: »لأحــسّ بخطــورة 
تتهــدد هــذه اللغــة مــن هــذه المجامــع التــي قامــت لإحيائهــا، فالــذي يفكــر في مجمــع 
ــع  ــث يقــوم في ســوريا، وراب لغــويّ يقــوم في مــر، وآخــر يقــوم في الســودان، وثال
يقــوم في العراق...وســتكون النتيجــة أننــا ســنجد الســوريّ يومًــا لا يفهــم الكثــر مــن 
الألفــاظ التــي يســتعملها العراقــيّ، كمــا لا يفهــم المــريّ بعــض مــا يقولــه التونيّ، 
وعندئــذٍ ســنجد أنفســنا أمــام مشــكلة خطــرة تواجــه اللغــة... لتصبــح لغــة إقليميـّـة 
لا لغــة مشــركة، آخــذة في الســيطرة بــن لغــات العالــم«)40(. ومــن هنــا كانــت دعوتــه 

لتوحيــد الجهــود لقيــام مجمــع واحــد. 
ونحــن نتســاءل هنــا: تــرى هــل كان هــذا الــرأي الــذي قــال بــه عــز الديــن ـ وإيمانه 
ــودان؟.  ــة في الس ــة العربيّ ــع اللغ ــه بمجم ــدم عضويت ــبباً في ع ــع ـ س ــد المجام بتوحي
وإن كنــا لا نبحــث عــن إجابــة وراء هــذا الســؤال، فمــا لا شــكّ فيــه أن منــاداة عــدد 
مــن المثقفــن ومناداتهــم باســتخدام العاميـّـة في بلدانهــم، قــد ظهــر صــداه ههنــا، وإن 

كانــت الدعــوة إلى خــاف مــا ينــادون بــه، ولكــنّ النتيجــة واحــدة.
لقــد ظــلّ عــز الديــن الأمــن يُــدرّس »المذاهــب الأدبيّــة« عقــودًا طــوالًا، وقــد   
ــا  ً ــب، مبينّ ــذه المذاه ــن ه ــارن ب ــو يق ــديدًا، وه ــا ش ــدرس إخاصً ــذا ال ــص له أخل
نشــأتها وفكرهــا وأهدافهــا، وهــو مــا اضطــره إلى الذهــاب إلى باريــس، ليقــف عــى 
ــول  ــة ب ــأراد مناقش ــا، ف ــب عنه ــا يكُت ــف بم ــم يكت ــا، إذ ل ــة وتخلّقه ــأة الوجوديّ نش
ســارتر في آرائــه: »عندمــا كنــت في باريــس هــذا الصيــف، التقيــت بعــدد من الأســاتذة، 
ــوربون،  ــر بالس ــور باش ــم الروفس ــفة، منه ــئون الأدب والفلس ــن بش ــن المعنيّ وم
والروفســور بــرك بجامعــة باريــس، ولقــد وجدتهــم جميعًا معجبــن بســارتر...ولكم 
وددت أن ألتقــي بســارتر نفســه، وأن أديــر معــه الحديــث حــول مذهبــه هــذا، إلا أنـّـه 
كان وقتئــذٍ خــارج باريــس«)41(. ثــم ينتقــل عــز الديــن الأمــن إلى وصــف الوجوديّــن 
بحــي »ســان جرمــان« بباريــس، متحدثًــا عــن المقاهــي الشــعبية التــي يرتادونهــا، 
ــارتر  ــاد س ــد اعت ــول: »وق ــور«، فيق ــو« و«كافي دي فل ــى »لي دوماق ــى مقه ــزًا ع مرك
ــوا  ــون أن يلتف ــاد الوجودي ــد اعت ــا، وق ــيما في أولهم ــا، لا س ــس فيهم ــه أن يجل نفس
ــت أن أزور هــذه المنطقــة لألقــي  ــك فضّل ــه. ولذل ــه، يحادثهــم ويحُادثون فيهمــا حول
ــة، انعكســت  نظــرة عــى تلــك الجماعــة التــي اشــتهرت بفلســفة خاصــة في الوجوديّ
عــى الأدب في شيء مــن الاختــاف. وهنــاك اخــرت أن أجلــس حيــث اعتــاد أن يجلــس 
ســارتر، لأتمثــل الأمــر بروحــه وجــوّه، وطفقــت أراقــب هــذه الجماعــة تغــدو وتــروح 

ــه«)42(.  ــيّ ومقاهي ــوارع الح في ش
ولأنــه ليــس مــن رأى كمــن ســمع، فقــد دلــت هــذه الزيــارة عــى مــدى محبــة عــز 
الديــن الأمــن لمــا يعمــل. فهــو لا يكتفــي بالنقــل، ولا بدفــع الــرأي بالــرأي، بــل أراد أن 
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يكــون شــاهد صــدقٍ عــى عــره، فوقــف عــى تدفــق أنهــار التجديــد مــن منابعهــا، 
وراقــب جريانهــا نحــو مصبهــا، فبعــد أن وصــف ثيابهــم القــذرة المتســخة، وقصّــات 
شــعرهم المختلفــة، وشــذوذهم في كل شيء، قــال: »وإنــك لتــدرك مــن أول وهلــة أنهــم 
جماعــة ليســت لهــم قيــم خلقيـّـة، وليســت لهم مبــادئ ســليمة تقــوم عليها فلســفتهم، 
وأنــه لا هــم لهــم إلا أن يخالفــوا النــاس مخالفــة مبنيـّـة عــى التحــرر والشــذوذ التام...

يمارســون نشــاطهم التحــرريّ المختلــف، مــن: رقــص، وشــذوذ خلقــي، إلى غــر ذلــك، 
ــم  ــرد منه ــع، وكل ف ــذا الصني ــل ه ــاح في مث ــى الصب ــل حت ــون اللي ــم يقض ــل إنهّ ب
ــرارًا.  ــك اضط ــر لذل ــل إلا إذا اضط ــأ إلى العم ــا، ولا يلج ــاً خاصً ــؤدي عم ــل لا ي عاط
ــم  ــع«)43(. ث ــل في المجتم ــدًا أش ــوًا فاس ــون عض ــة يمثل ــذه الناحي ــن ه ــا م ــم أيضً فه
ــة، اســتهوى  ــة ضال ــه »إنهــم فئ ــق إلى نتيجــة بحث ينتقــل بعــد هــذا الوصــف الدقي
ــة لا  ــردّوا في هاوي ــت أقدامهــم، وت ــراً ممــن هــم في طــور الشــباب، فزلّ تحررهــم كث
يحققــون فيهــا شــيئاً غــر التحــرر والإباحيّــة، أو قــل إنهــم لا يحققــون فيهــا شــيئاً 
غــر نــزوة الشــباب الطائشــة بــكل مــا تدفــع إليه...وســيدركون أنهــم لــم يحققــوا 
شــيئاً ذا بــال، وأنهّــم أضاعــوا كل مــا يهيــئ المســتقبل الكريــم، وســيعلمون عندئــذٍ 
أنــه قــد فاتهــم الركــب الجــاد القيّــم، الــذي يبنــي الحياة«)44(.وقــف عزالديــن الأمــن 
عنــد ســابقة ابــن المعتــز في التأليــف في البديــع، مخالفًــا رأي زكــي مبــارك الــذي ينكــر 
أن يكــون ابــن المعتــز هــو الســابق إلى هــذا البــاب مــن الباغــة، ومــن ذلــك قــول زكي 
مبــارك: »أن العــرب في جاهليتهــم اهتمــوا بالنثــر الفنــيّ اهتمامًــا ظهــر أثــره، وعرفــت 
ــاب، ولكــن مــا عــرف عــن العــرب مــن  ــاء ورســائل الكت خواصّــه في خطــب الخطب
ــا معرفــة مــن اهتمــوا  ــة فيهــم أضــاع علين ــد والتدويــن لشــيوع الأميّ إهمــال التقيي
اهتمامًــا جديًّــا بتدويــن البديــع، فــكان مــن ذلــك أن شــاع الاعتقــاد بــأن ابــن المعتــز 
هــو أول الكاتبــن في هــذا الفــنّ الجميــل«)45(. فــرد عــى زعــم مبــارك بقولــه: »وهــذا 
ــك. إذ إنّ  ــبقه لذل ــز في س ــن المعت ــوى اب ــض دع ــاد، ولا أراه يدح ــنّ واعتق ــض ظ مح
ــال  ــة في المج ــل كحجّ ــى يقُب ــا حت ــا علميًّ ــه إثباتً ــا يثبت ــاج إلى م ــاد يحت ــذا الاعتق ه
العلمــيّ«)46(. ثــم يــورد مــا أورده زكــي مبــارك عــن الصــولي، ليؤكــد أن العــرب كانــوا 
يعرفــون هــذا الفــن، إذ يقــول زكــي مبــارك »فالمســألة إذن هــي أن ابــن المعتــز كان 
يدعــي التفــوق في علــم البديــع، فعلــم البديــع كان معروفًــا، ومــن الصعــب أن نقبــل 
ــذا  ــيء ه ــى يج ــن حت ــذا الف ــن ه ــن ع ــو قرن ــم نح ــرب وأدبائه ــاب الع ــكوت كت س
الأمــر المــرف فيؤلــف فيــه«)47(. ومــرة أخــرى يرفــض عــز الديــن الأمــن هــذا الظــن 
الــذي لا يســنده دليــل علمــيّ، ثــم ينتبــه إلى أمــر خفــيّ يرمــي إليــه زكــي مبــارك، 
حــن أشــار إلى تــرف الأمــر ابــن المعتــز، ويتخــذ ذات النقطــة التــي اســتند إليهــا زكي 
مبــارك ليدحــض رأيــه: »لعلــه أراد أن يقــول إن الــرف يحــول بينــه وبــن التأليــف، 
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إذ التأليــف شــاقٌ لا يحتملــه المــرف الــذي لا يســتطيع أن يســلك غــر طريــق شــهلة 
لينــة كرفــه«)48(. ليخلــص إلى ضــد مــا ذهــب إليــه زكــي مبــارك: »والحــق أن ابــن 
المعتــز كان مرفًــا، وإشــارة زكــي مبــارك لرفــه لهــا قيمتهــا عندنــا، ولكنـّـا نفهمهــا 
بوجــه آخــر، لأن ترفــه هــذا ـ في رأينــا ـ هــو الــذي جعلــه يشــتغل بالبديــع، وجعلــه 
يميــل إليــه لا أن يقصيــه عنــه. فهــو لرفــه لــم يتعلــق بالعلــوم العقليـّـة الجافــة، بــل 
لجــأ للشــعر ينظمــه، ويتغنــى بــه، ويــوازن بــن شــعرائه. ومــن هنــا جــاءت عنايتــه 
ــد  ــع. ولق ــذا في البدي ــه ه ــا كتاب ــف لن ــه يؤل ــنات، وإذا ب ــن محس ــه م ــدّ في ــا ج بم
دفعــه ترفــه أيضًــا أن يؤلــف كتبـًـا أخــرى تتفــق مــع طبيعــة الرف...«)49(.وهــا الــردّ 
الدقيــق مــن عــز الديــن الأمــن ـ والــذي يكثــر ظهــوره في كتابــه مســائل في النقــد 
ـ يجعلنــا نقــول مطمئنــن: إنّ عــز الديــن الأمــن ناقــد متعــدد الاتجاهــات، فعندمــا 
يتحــدث عــن الــراث، فهــو يــكاد يوقــف نفســه عــى توثيقــه، وتبويبــه، وبيــان عوامل 
نهضتــه وضدهــا، لا يــكاد يخــرج عــن التوثيــق إلا في أضيــق الفجــاج. ولكنـّـه عندمــا 
ينــري إلى مســائل مــن راهــن زمانــه الــذي عــاش فيــه، فقــد كان بارعًــا في إظهــار 
آرائــه النقّديـّـة، التــي تشــر إلى معرفتــه الدقيقــة بفنــون النقــد واتجاهاتــه، وهــو مــا 
نلمحــه واضحًــا في كل مقالاتــه. فقــد كتــب كتــب بعــض المقــالات عــن التجديــد، منهــا: 
ــد في  ــه الجدي ــه ورأي ــاد في ندوت ــعر، العق ــد في الش ــوة للتجدي ــبقه بالدع ــران وس )مط
ــه  ــعريّ في قصيدت ــب الش ــي والمذه ــا، التجان ــن عامً ــد عري ــي بع ــي، التجان المازن
الأدب الضائــع، مــن اتجاهــات إدريــس جمــاع، النظــرة الجماليّــة في شــعر إيليــا أبــي 
مــاضي، قصائــد مــن وادي عبقــر/ شــعر ســعد الديــن فــوزي...(. بجانــب اهتمامــه 

بــسرد توفيــق الحكيــم، بجانــب نقــد القصّــة الســودانيةّ.
نختــم وقفتنــا مــع مســئل عزالديــن الأمــن النقّديــة، بوقفتــه عنــد ذكــرى التجانــي 
يوســف بشــر في ذكــراه العريــن، إذ يتحــسر عــى حــال الأدبــاء الســودانينّ مقارنــة 
بغرهــم، فلــم يجــدوا التكريــم الائــق بهــم بعــد وفاتهــم، وعــدم وجــود التخطيــط 
ــي  ــم التجان ــدم تكري ــى ع ــسًرا ع ــداع. متح ــى الإب ــاء ع ــم أحي ــذي يعينه ــافيّ ال الثق
بتأبينــه وتحبــر الدراســات عنــه، كمــا فعلــت القاهــرة معــه ومــع غــره: »وسيشــهد 
ــة  ــيوضع في حديق ــوقي، س ــال لش ــن تمث ــتار ع ــع الس ــالي رف ــر الح ــهر أكتوب ش
ــة  ــل لجن ــن قب ــك م ــرت ذل ــد أق ــت ق ــراه، وكان ــال بذك ــبة الاحتف ــس، بمناس الأندل
الفنــون التشــكيليةّ بالمجلــس الأعــى لرعايــة الفنــون والآداب. فمتــى نعنــى بنوابغنــا 
هكــذا؟ ومتــى تحظــى الفنــون والآداب عندنــا بمثــل هــذه الرعايــة والتقديــر، فننشــئ 
ــه أمــر داخــل في  ــذي يدعــو ل ــه المــال والســلطات؟«)50(. فهــذا ال ــا، ونهب لهــا مجلسً
شــأن التخطيــط الثقــافيّ. وإنّ آفــة الســودان الكــرى كامنــة في عــدم التخطيــط الدقيق 
للمســتقبل، وأول مــا يحتاجــه هــو التخطيــط الثقــافيّ، لأن جــلّ الرمــوز الذيــن يقــودن 

المجتمــع إنمــا يقودونــه بالثقافــة والفكــر، قبــل أي شيء آخــر.
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ج.  نظرية الفن المتجدد:
ينطلــق عزالديــن الأمــن في مناداتــه بالتجديــد مــن منطلــق إســامي عربــي لا 
يحيــد عنــه أبــدًا، فهــو وإن كان ضــد الجمــود الــذي يقــدّس القديــم ولا يبارحــه، ضــد 
الجديــد الــذي لا يتقيــد ببعــض الضوبــاط والقيــود: »إن التطــور والتجديــد همــا مــن 
ــاة في  ــع الحي ــة ينبغــي أن تتب ــاة الســليمة مــن غــر شــكّ، والآداب الحيّ طبيعــة الحي
ــف. ولقــد دعانــي هــذا الأمــر أن أنظــر في أدبنــا  ــه مــن غــر جمــود أو تخلُّ ذلــك كل
ر وذاك  العربــيّ نظــرة أردت بهــا أن أكشــف طريقــه، وأن أتبــنّ ســنتّه في هــذا التطــوُّ
ــة  التجديــد. فــكان أن انتهيــت إلى أنــه يجــب - في رأيــي - أن يســر عــى غــرار نظريّ
ــة الفــنّ المتجــدد«)51(. وأســاس هــذه النظريــة أنهّــا  اهتديــتُ إليهــا، وأســميتها نظريّ
تقــوم عــى: إبقــاء الفــنّ مــن ناحيــة، وتجــدده المطــرد مــن ناحيــة أخــرى، محافظــة 
ــه أن نحبــس هــذه الأصــول فــا  ــذي نقــول ب ــي هــذا ال ــه: »وليــس يعن عــى أصول
نــرك لهــا منفــذًا للتجديــد والابتــكار، بــل إنــه يعنــي إبقاءهــا أولًا، ثــم للشــاعر أن 

يجــدد مــا يســتطيع بعــد ذلــك داخــل إطارهــا«)52(.
ــوّض  ــد قُ ــا فق ــمّ تقويضه ــى ت ــاك أصــولًا مت ــن الأمــن أن هن ــرى عــز الدي ي
ــك أن  ــن ذل ــدًا: »م ــا إلا تجدي ــون تقويضه ــرى لا يك ــولًا أخ ــعر، وأص ــا الش معه
القصيــدة الجاهليّــة كانــت تقــوم عــى القافيــة الواحــدة كأصــل مــن أصــول بنائهــا، 
وعندمــا تنوّعــت القافيــة فيمــا بعــد، لــم يكــن لذلــك أثــر في التقليــل مــن شــأن بنــاء 
القصيــدة الجديــدة، بــل إننــا رأينــا في ذلــك نوعًــا مــن التجديــد الــذي يائــم مــال 
النفــس البريـّـة وتطلعهــا إلى غــر مــا عاشــت عليــه زمنـًـا، لا ســيما أن تجــدد الحيــاة 
في شــتى ألوانهــا يدعــو إلى التجديــد في التعبــر عنهــا«)53(. فهــو ههنــا يــرى القافيــة 
ــرر  ــد التح ــذا ض ــو به ــه، وه ــع في ــن التنوي ــن يمك ــاوزه، ولك ــن تج ــاً لا يمك أص
ــة المطلقــة خــروج عــى الأســاس الثقــافيّ والفكــريّ،  المطلــق مــن القافيــة، لأن الحريّ

وهــذا مــا لا يجــب أن يكــون.
بعــد أن تــدرّج عــز الديــن الأمــن في أمــر القافيــة، التــي تعــدّ مــن أهــم عنــاصر 
ــا، وإن  ــرر أم كليًّ ــا كان التح ــا جزئيً ــرر منه ــض التح ــو لا يرف ــيّ، فه ــعر العرب الش
كان يفضــل التقفيــة، انتقــل إلى الــوزن بــن التفعيلــة الواحــدة وتعددهــا: »ومــا دمنــا 
ننشــد المثــل الأعــى للشــعر، فإننّــا ندعــو للتقفيــة فيــه. ولا يســوقنا هــذا لأن نرفــض 
القصيــدة المتحــررة منهــا جزئيًّــا أو كليًّــا، ولكــن حســبنا أن نفضّــل القصيــدة المقفــاة 
عليهــا. ومثــل هــذا الضعــف الموســيقي الــذي نريــد أن نتفــاداه كذلــك في غــر القافيــة، 
فــا نعتمــد التفعيلــة المفــردة في بنــاء الشــعر، لأن الموســيقى حينئــذٍ تكــون موســيقى 
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جزئيـّـة ليســت متكاملــة، وهــذا لا يعنــي أيضًــا إنكارنــا لمــا فيهــا مــن موســيقى عــى 
ــة  ــعر مجموع ــة ش ــة دون مرتب ــعرها في مرتب ــع ش ــا نض ــو يجعلن ــل ه ــال، ب كلّ ح
ــدد، في  ــنّ المتج ــة الف ــال نظريّ ــن خ ــن م ــن الأمري ــش هذي ــم يناق ــات«)54(. ث التفعي
ضــوء تقويــض الأصــول والفــروع مــن أجــل البنــاء الجديــد: »...هنــاك أصولًا رئيســيةّ 
للفــن، وأصــولًا فرعيـّـة لــه، والأصــول التــي يجــب ألا تقــوّض هــي الأصــول الرئيســيةّ. 
ولكــن قــد يحتــدم الجــدل في أي هــذه الأصــول هــو الرئيــيّ، وفي أيهّــا هــو الفرعــيّ 
بالنســبة لأي فــن مــن الفنــون«)55(. منتقــاً إلى تســمية الشــعر وتقســيمه عــى أســاس 
التفعيــات: »وقــد رأينــا أن نســمي الشــعر الــذي يســر عــى هديهــا بالشــعر المتجــدد. 
ثــم وازنّــا بينــه وبــن الشــعر الحديــث الــذي رأينــا أن نســميه شــعر التفعيلــة«)56(.

ومــن هنــاك ســكّ عــز الديــن الأمــن مصطلحًــا شــعريًّا هــو مــن أهــم المصطلحــات 
ــه النــاس بــن: الشــعر الحــر،  ــة، إذ بعــده اختفــى الاضطــراب الــذي كان في الحديث
ــه  ــور، وكلهــا أســماء لا تعــر عن والشــعر المرســل، والشــعر الحديــث، والشــعر المنث

تعبــراً صحيحًــا، فــكان ذلــك مــن أهــمّ إنجــازات عزالديــن الأمــن النقّديّــة.
إن مــن أهــم مامــح التجديــد في نقــد عزالديــن الأمــن هــو اطاعــه عــى القديــم 
ــد  ــر الجدي ــر في أم ــة كل ع ــى آراء أئم ــف ع ــه يق ــا جعل ــت، م ــفٍ وثب ــاع ثق اط
والقديــم، فمــن ذلــك نــراه يقــول عــن صراع القديــم والجديــد في كل عــر: »لا نريــد 
ــو أدرك الأخطــل  ــذي يقــول: ل ــن العــاء ال ــك مذهــب أبــي عمــرو ب أن نذهــب في ذل
يومًــا واحــدًا مــن الجاهليـّـة مــا قدّمــت عليــه أحــد. إذ هــو هنــا يقيــم التفضيــل عــى 
العــر ولا يقيمــه عــى الشــعر. ويقــول أبــو عمــرو أيضًــا: لقــد كثــر هــذا الُمحــدث 
وحســن حتــى لقــد هممــت بروايتــه. كمــا أننــا لا نريــد أن نحكــم عــى هــذا الشــعر 
الحديــث مثــل حكــم ابــن الأعرابــي عــى شــعر أبــي تمــام حــن قــال: إن كان هــذا 
ــيّ مــا نقــل  ــد أن نــردد في المجــال الأدب ــك لا نري شــعرًا فــكام العــرب باطــل. وكذل
إلينــا في المجــال الدينــي مــن أن كل بدعــة ضالة«)57(.وبعــد أن نفــى كل العلــل الواهيــة 
في رفــض الجديــد، نــراه يحــرس مــن القبــول المطلــق: »الــذي نريــد أن نأخــذه عــى 
أصحــاب الجديــد هــو تهورهــم في إرادة القطــع التــام بــن القديــم والحديــث«)58(.ولأن 
القبــول ليــس كالإيمــان، فقــد وقــف عزالديــن الأمــن برغــم تجديــده النقــدي عنــد 
ــرًا، وأمــا قولهــم  نقطــة مهمــة: »إنّ الأمــر لا يعــدو أن يكــون شــعرًا أو أن يكــون نث
ــة، فهــذا قــول لا ينهــض حجــة، لأنــه  ــة إيحائيّ إن في الشــعر المنثــور موســيقى داخليّ

ــد«)59(. هكــذا يكــون الكثــر مــن النثــر الفنــيّ الجيّ
 ونحــن نقــول: مثلمــا خــرج كثــر مــن الــكام المــوزون المقفــى عــن معنــى 
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ــول  ــوال رس ــض أق ــم، وبع ــرآن العظي ــض آي الق ــة، كبع ــدام النيّّ ــا لانع ــعر، إم الش
اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، وكثــر مــن منظومــات العلــوم، كذلــك دخــل كثــر مــن 
ــيّ، وإن  ــاع الداخ ــر الإيق ــه. وأن أم ــة نفس ــل النيّ ــعر، لعام ــار الش ــر في إط ــد النث جي
كان موجــودًا في كل كام متجانــس مرابــط، إلا أنـّـه في النَّثــرة/ قصيــدة النثــر أظهــر 
مــن غــره، ولا يكــون إثباتــه إلا بمقــدار مــا في القلــب مــن الإيمــان وعدمــه، فالمؤمــن 

بالــيء يــدرك فيــه مــا لا يدركــه غــره، وليــس هــذا أوان الحديــث عــن ذلــك.
نخلــص مــن تتبعنــا آراء عزالديــن الأمــن النقديـّـة التــي وردت في نظريـّـة الفــنّ 
المتجــدد، إلى أنـّـه قسّــم العنــاصر التــي يقــوم عليهــا الفــنّ إلى عنريــن اثنــن: أحدهما 
عنــر أصيــل لا يمكــن الاســتغناء عنــه مطلقًــا، وآخــر فــرع، يمكــن الاســتغناء عنــه 
ــيّ،  ــعر العرب ــن أركان الش ــن م ــم ركن ــد أه ــف عن ــر، ووق ــه بآخ ــتعاضة عن والاس
وهمــا: الــوزن والقافيــة. ولأنّ عزالديــن الأمــن ينطلــق مــن تمســكه المطلــق بالــراث: 
الدينــيّ واللغــويّ، فقــد كان مفضّــاً القصيــدة التــي تلتــزم البحــر الخليــي والقافيــة 
ــر رفضًــا  ــدة النث ــي تــرك أحدهمــا أو كليهمــا، وقــد رفــض النَّثــرة/ قصي عــى الت

تامًــا، كرفــض ابــن الأعرابــيّ شــعر حبيــب.

د. نقد الشعر في السودان حتى بداية الحرب العالمية الثانية:
آخــر الكتــب التــي ســنقف عنــده هــو كتابــه عــن الشــعر في الســودان حتــى 
بدايــة الحــرب العالميّــة الثانيــة، وإنّ أول مــا يطالعنــا بــه المقدّمــة، حديثــه عــن أثــر 
النقــد عــى الشــعر، جاعــاً مــن أربعــة العقــود الأولى مــن القــرن العريــن أهــمّ عقود 
النقــد في الســودان: »إن أي حركــة أدبيّــة إذا أريــد لهــا أن تنمــو وتزدهــر، لا بــدّ مــن 
أن تعتمــد عــى العنايــة بالعمــل الأدبــيّ، وعــى توجيهــه، ثــم عــى تقويمــه مــن بعــد. 
والشــعر في الســودان الــذي قــوي واشــتدّ ســاعده في العــر الحديث...حــن تلفّــت في 
طريقــه وجــد إلى جانبــه نقــدًا يوُجّهــه، ويقُــوّم مســاره. ولقــد كان العقــد الرابــع مــن 
ــاة الأدب  ــرات في حي ــب الف ــت أخص ــه، كان ــث قبل ــد الثال ــر العق ــرن، وأواخ ــذا الق ه
الســودانيّ الحديــث في عهــده الأول، بــل كانــت هــي منطلقــه، ورافعــةً لرايــات وجــوده 

وحقيقتــه في شــعره ونثــره«)60(.
ثــم يشــر عزالديــن الأمــن إلى أن النقــد الســودانيّ أول أمــره لــم يجــرؤ عــى 
ــه  ــت جرأت ــاس، وكان ــم قداســة في نفــوس الن ــت ل ــن كان ــار الذي ــد الشــعراء الكب نق
مركّــزة عــى شــباب الشــعراء، ثــم ازدادت الجــرأة شــيئاً فشــيئاً وقــلّ الحــذر: »عــى 
ــم يكــن يداخلهــا الحــذر أمــام الشــعراء المبتدئــن، أو مــن هــم  ــه هــذه ل أنّ خطوات
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ــه آخــر الأمــر، وذلــك حــن جهــر  أعــى درجــة منهــم. ولــم يلبــث الحــذر أن زال كلّ
النُّقــاد بمــا لــم يجــرءوا عــى الجهــر بــه قبــاً...وإذا بالنقــد يزدهــر، وإذا بــه يشــغل 
الصفــوة كمــا شــغلهم ذلــك الشــعر. ولــكل ذلــك فقــد كانــت هــذه الفــرة خصبــة 
ــول  ــودانينّ يق ــاد الس ــرز النق ــن أب ــا«)61(. وع ــا أيضً ــة في نقده ــعرها، وخصب في ش
عزالديــن الأمــن: »وكانــت أبــرز الأعمــال النقّديـّـة التــي قــام عليهــا الكتــاب، وصــارت 
لــه أساسًــا، هــي مــا قدمــه: الأمــن عــي مدنــي، وحمــزة الملــك طمبــل، ومحمــد أحمــد 
محجــوب، ومحمــد عــري الصديــق، ويوســف مصطفــى التنــي، والتجانــي يوســف 

بشــر«)62(.
ــر  ــي إلا في الع ــد الأدب ــرف النق ــم يع ــودان ل ــن إلى أن الس ــن الأم ــر عزالدي يش
ــون  ــن يرجم ــة لم ــكام العام ــض الأح ــك بع ــت هنال ــد كان ــك فق ــع ذل ــث، وم الحدي
للشــعراء، وخاصــة ودضيــف اللــه في طبقاتــه، وكاتــب الشــونة في مخطوطتــه، وهــي 
أحــكام لا قيمــة لهــا، لأن أغلــب الشــعر الــذي أطلقــت حولــه هــذه الأحــكام لــم يصــل، 
وقليــل منــه الــذي اســتحقّ مــن الثنــاء مــا قيــل فيــه. وحتــى مثــل هــذا القليــل الــذي 
لا قيمــة لــه قــد انقطــع وتــاشى في ظــلّ الدولــة المهديّــة، فانشــغال النــاس بالجهــاد 

قــد شــغلهم عــن الأدب وأحكامــه.
ــه عزالديــن الأمــن هــو أنّ عقــود القــرن العريــن  وخاصــة مــا ذهــب إلي  
الأولى كانــت أهــمّ مــا بلغــه الشــعر الشــودانيّ مــن مكانــة، وكذلــك النقــد. وأنّ أهــمّ 
ــعر وأسراره،  ــق الش ــم دقائ ــن فه ــم م ــا مكّنه ــعراء، م ــوا ش ــودانينّ كان ــاد الس النق

ــر. ــة والفج ــاب النهض ــن كت ــم م ــي، وغره ــوب،، والتن ــي، والمحج ــال التجان أمث

الخاتمة:
بعــد تتبــع أكثــر كتــب عزالديــن الأمــن، لاســتخاص شــخصيتّه الناقــدة، تخــرج هــذه 

الدراســة بأهــمّ النتائــج المتمثلة في:
يأعــى عزالديــن الأمــن مــن شــأ نالتوثيــق كثــراً، وهــذا شــأن جيــل النقــاد 	 

الأوائــل، فكثــراً مــا يجنــح الــرُّواد إلى تعبيــد الطريــق لمــن بعدهــم.
عندمــا عالــج عزالديــن الأمــن القضايــا الآنيّــة في عــره كان ناقــدًا ومحلِّــاً، 	 

أكثــر منــه موثِّقًــا، مــا يحعــل مــن هــذا النقــد أهــم مــا كتــب عزّالديــن الأمــن.
ينطلــق عزالديــن الأمــن في دعوتــه إلى التجديــد مــن هويـّـة متمســكة بالأصالــة 	 

في الديــن واللغــة.
 عــى مناداتــه بالتجديــد، تمســك عزالديــن الأمــن بالمحافظــة عــى الأصــول 	 

التــي يقــوم عــى أساســها الفــن، وهــو مــا جعلــه يقبــل بقصيــدة التفعيلــة 
ويرفــض قصيــدة النثــر.
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ــرج 	  ــذي خ ــعر ال ــح للش ــكّ مصطل ــاد في س ــعراء والنق ــرب الش ــا اضط عندم
ــور،  ــة بــن الشــعر: الحــر، والمرســل، والحديــث، والمنث عــى البحــور الخليليّ
ســكّ عزالديــن الأمــن واحــدًا مــن أهــم المصطلحــات، بإطاقــه اســم: شــعر 

ــة. التفعيل
جــلّ المجدّديــن الذيــن حاولــوا الجمــع بــن المحافظــة عــى الــراث والتجديــد 	 

معًــا وقعــوا في شراك المماحكــة، وهــذا مــا ظهــر عنــد المقارنــة بــن قصيــدة 
لنــزار قبانــي، وقطعــة نثريّــة لابــن العميــد.

ــب في حقــول 	  ــرة مــا كت ــد الشــامل، بكث ــالًا للناق ــن الأمــن مث إن كان عزالدي
النقــد، بــن: التحليــل، والتوثيــق، والتحقيــق، والموازنــة، وســك المصطلحــات، 
وقيــادة التجديــد، فــإنّ الباحــث في تراثــه لا يشــكُّ لحظــة أنّ العــروض عنــده 

قــد كان أقــلّ أدواتــه قيمــة وفائــدة.
ولأن الــدرس النقــديّ في الســودان مــا زالقــاصًرا عــن إبــراز إســهام الأدبــاء الســودانن 

ـ شــعراء ونقادًاوالتنويــه بهــم، تــوصي هــذه الدراســة بأمريــن:
تتبــع تــراث الأدبــاء الــرواد في الشــعر الســودانيّ ونقــده، وإبــراز إســهامهم، 	 

دفعًــا لحركــة التجديــد في الســودان.
أن تحــذو المجــات المحكمــة هــذا الحــذو، وهــي تخصّــص عــددًا كامــاً مــن 	 

ــادة  ــح م ــا يتي ــة، م ــاة الأدبيّ ــح في لحي ــر واض ــخصية ذات أث ــا لش أعداده
ــن مــن بعــد. ــرة ومتنوعــة، تعــن الباحث ــة كب علميّ
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المصادر والمراجع:
ــرة ـ ( 1) ــاب، القاه ــة للكت ــة العام ــة المري ــه، ط3، الهيئ ــم، ديوان ــظ إبراهي ـ حاف

ــر، 1987م.   م
ـ عز الدين الأمن، طائع النقد الأدبي، ط١، الخرطوم، 1965م.( 2)
ــة، بحــوث ( 3) ــن الأمــن، فلســفتنا في الأدب بــن الإســام والمذاهــب الأدبيّ ـ عــز الدي

ــة في  ــدرت المقال ــد ص ــي، ١٤٠٨ه، وق ــزء الثان ــا، الج ــة وآدابه ــات في اللغ ودراس
ــبة  ــاز، ١٩٦٣م، بمناس ــدد الممت ــان، الع ــد أم درم ــة معه ــا الأولى في مجل صورته

ــد. ــاء المعه ــى إنش ــا ع ــن عامً ــرور خمس م
ـ عــز الديــن الأمــن، قريــة كرانــج وأثرهــا العلمــي في الســودان، ط١، منشــورات ( 4)

ــة المحــدودة،  ســنار عاصمــة للثقافــة الإســاميةّ، شركــة مطابــع الســودان للعمل
الخرطــوم - الســودان، 2016م. 

ــر، ( 5) ــرة ـ م ــة، القاه ــة وهب ــد، ط1، مكتب ــائل في النق ــن، مس ــن الأم ــز الدي ـ ع
1964م. 

ـ عــز الديــن الأمــن، مــن العوامــل المبكــرة للنهضــة الأدبيــة في الســودان، 1987م، ( 6)
ــاض -  ــة بالري ــة اللغــة العربي ــن ســعود الإســاميةّ - كلي ــن ب ــد ب جامعــة محم
بحــث مســتخرج مــن الكتــاب الســنوي العلمــي المتخصــص المحكــم، الجــزء الأول.

ـ عــز الديــن الأمــن، نظريــة الفــن المتجــدد، ط٢، دار المعــارف، القاهــرة - مــر، ( 7)
1971م.

ـ عزالديــن الأمــن، نقــد الشــعر في الســودان حتــى بدايــة الحــرب العالميـّـة الثانية، ( 8)
ط1، دار جامعــة الخرطــوم للنر، الخرطــوم ـ الســودان، 1999م. ص 5

ـ النابغــة الذبيانــي، ديوانــه، ، تحقيــق محمــد الفضــل إبراهيــم، ط2، دار المعارف، ( 9)
ــر، 1985م. القاهرة ـ م
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المرجع السابق: ص 111 ))
المرجع السابق: ص 111 ))
النابغة الذبياني، ديوانه، ، تحقيق محمد الفضل إبراهيم، ط2، دار المعارف، القاهرة ـ 1 ))

مر، 1985م. ص 89
عزالدين الأمن، طائع النقد الأدبي: 125 ))
عز الدين الأمن، تراث الشعر السودانيّ، ط١، معهد البحوث والدراسات الأدبيةّ 1 ))

واللغويةّ، القاهرة، ١٩٦٩م. ص: ٢١ - ٢٢
 المرجع السابق: ص 122 ))
المرجع السابق: ص 122 ))
 المرجع السابق: ص 22 ـ 123 1))
المرجع السابق: 126 )))
 انظر موازنته بن قباني وابن العميد )نظرية الفن المتجدد 81(، وحديثه عن 1 )))

الرمل في شعر أحمد محمد صالح )نقد الشعر في السودان حتى بداية الحرب العالمية 
الثانية 121 ـ 122(.

عزالدين الأمن، تراث الشعر السوداني: 130 )))
المرجع السابق: 148 )))
المرجع السابق: 160 )))
 المرجع السابق: 176 )))
 المرجع السابق: 1130 )))
عز الدين الأمن، من العوامل المبكرة للنهضة الأدبية في السودان، ١٩٨٧م، جامعة 1 )))

محمد بن بن سعود الإساميةّ - كلية اللغة العربية بالرياض - بحث مستخرج من 
الكتاب السنوي العلمي المتخصص المحكم، الجزء الأول. ص263

 المرجع السابق: 1263 )))
المرجع السابق: 1264 1))
 المرجع السابق: 1265 )))
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 المرجع السابق: 1269 )))
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في اللغة وآدابها، الجزء الثاني، ١٤٠٨ه، وقد صدرت المقالة في صورتها الأولى في مجلة 
معهد أم درمان، العدد الممتاز، ١٩٦٣م، بمناسبة مرور خمسن عامًا عى إنشاء 
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عز الدين الأمن، نظرية الفن المتجدد، ط2، دار المعارف، القاهرة - مر، 1 )))
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مستخلص:
ــن  ــن ع ــن الأم ــور عزالدي ــوع آراء البروفيس ــي مجم ــة ه ــة العلمي ــذه الورق ه
ــي  ــوم، وه ــة الخرط ــة الآداب جامع ــه بكلي ــا محاضرات ــي ضمنه ــة الت ــب الأدبي المذاه
نفســها آراؤه الأدبيــة التــي ســطرها  في كتبــه المطبوعــة المتاحــة للقــارئ الــذي يريــد 
الاســتزادة والتوســع في الاطــاع عــى رؤيــة بروفيســور عزالديــن الأمــن عــن المذاهــب 
ــة  ــه النقدي ــن آرائ ــر م ــن بالكث ــن الأم ــور عزالدي ــات البروفيس ــت كتاب الأدبية.حفل
بالتطبيــق عــى أشــعار معاصريــه ومــن ســبقهم مــن شــعراء، مــن هــذه الآراء قولــه 
في الفــرق بــن الشــعر والنظــم،  ورأيــه في معنــى التجديــد ومــن هــم المجــددون مــن 
ــة  ــداف الأدب والغاي ــاً بأه ــاً ملحوظ ــن اهتمام ــن الأم ــبروف عزالدي ــعراء.أولى ال الش
مــن العمــل الأدبــي بصــورة عامــة والشــعر بالأخص،ثــم تنــاول بالــرح والتحليــل 
ــب  ــه يج ــام ورأى ان ــفة الإس ــون فلس ــة بمضم ــة مقارن ــب الأدبي ــون المذاه مضم
ــال  ــب امتث ــا يج ــامية، كم ــم الإس ــاة القي ــب مراع ــلم، وتج ــل المس ــداد بالعق الاعت

ــه. ــام وتعاليم ــدى الإس ــن ه ــرج ع ــي لاتخ ــد الت ــراف والتقالي الأع

Abstract:
This scientific paper is a collectionof views of Profes-

sor Ezzuddin Al-Amin’in regard to the literary doctrines 
that he included in his lectures at the Faculty of Arts, Uni-
versity of Khartoum and they are the same literary views 
that he wrote in his printed books available to the reader 
who seeks to learn more and broadening on thevision of 
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literary doctrines of Professor Ezzuddin Al-Amin.
Professor Ezzuddin Al-Amin’s writings were rich 

with many of his critical opinions, applied to the poetry of 
his contemporary poets and the poets who preceded them. 
Among these opinions is his saying about the difference 
between poetry and versification and his opinion on the 
meaning ofrenovation and who the renovators of poets 
are.Professor Ezzuddin Al-Amin paid remarkable atten-
tion to the goals of literature, the purpose of literary work 
in general and poetry in particular, and then explained and 
analyzed the content of the literary doctrines compared to 
the content of the philosophy of Islam.He believed that 
the Muslim thought should be taken into consideration, 
Islamic values must be observed and customs and tradi-
tions that do not deviate from the guidance of Islam and 
teachings thereof must be adhered to.

مقدمة:
يمثــل الأدب مــورداً ثــراً ينهــل منــه المبدعــون عــى مــدى الســنن، ولمــا كان لكل 
مبــدع طريقتــه الخاصــة وســمته المميــزة لفنــه كان لابــد مــن وضــع إطــار لاختافات 
بــن المــوارد والمشــارب الأدبيــة، وهــو ماعــرف بالمذاهــب الأدبيــة؛ ولقــد تعــرض عــدد 
غــر قليــل مــن علمــاء العربيــة لهــذا الشــأن بالدراســة والتقــي عالميــاً وعربيــاً، وكان 
مــن أوائــل مــن اهتمــوا بالمذاهــب الأدبيــة في الســودان البروفيســور عزالديــن الأمــن 
الــذي أفــرد لهــذه الدراســة عــدداً مقــدراً مــن صفحــات كتبــه، وقدمهــا محــاضرات 
علميــة ضمــن تدريســه لطــاب كليــة الآداب بجامعــة الخرطــوم فأجــاد وأفــاد، ممــا 
حفزنــي لإعــداد هــذه الورقــة البحثيــة التــي تتبعــت فيهــا آراء البروفيســور عــز الديــن 
ــن  ــور عزالدي ــرح آراء البروفيس ــة إلى ط ــدف الدراس ــة. وته ــب الأدبي ــن في المذاه الأم
الأمــن و تبيــان اتفاقــه واختافــه مــع غــره ممــن بحثــوا في قضيــة المذاهــب الأدبيــة.
ولقــد قســمت هذه الدراســة إلى عــدة محاور بحســب ترتيــب المــدارس الأدبيــة والاتفاق 
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والاختــاف فيمــا بينهــا، واعتمــدت الباحثــة بصــورة أساســية عــى كتــب البروفيســور 
عــز الديــن الأمــن في جمــع المــادة العلميــة مــع الاســتعانة ببعــض المصــادر والمراجــع 
ــت  ــة، وختم ــن الآراء المتباين ــة ب ــتزادة والمقارن ــوع لاس ــس الموض ــت نف ــي تناول الت

الدراســة بخاتمــة تتضمــن النتائــج التــي اســتخلصت مــن الدراســة.   

آراء بروفيسور عزالدين الأمين عن المذاهب الأدبية:
عــرف طــاب كليــة الآداب جامعــة الخرطــوم تخصــص اللغــة العربيــة_ عــى 
ــة  ــب الأدبي ــتاذاً للمذاه ــن أس ــن الأم ــور عزالدي ــة _ البروفيس ــنوات طويل ــدى س م
ومناهــج البحــث العلمــي، وكان البروفيســور ســخياً بعلمــه ومعرفتــه ســخاء معروفــاً 
ومشــهوداً لــه بــن طابــه، ولــم يبخــل عليهــم بمــا ســطره في كتبــه الأدبيــة فقــد كان 
يبــث آراءه النقديــة بــن ثنايــا محاضراتــه، وكان حريصــاً عــى أن يســتوعب الجميــع 
ــد  ــم روح النق ــجع فيه ــكان يش ــم، ف ــة به ــة خاص ــا رؤي ــه دون أن يعتمدوه رؤيت

ــه المعانــي)1(. ــل ومعرفــة مــا وراء الكلمــات وماتخفي والتحلي
هــذه الورقــة العلميــة هــي مجمــوع آراء البروفيســور عزالديــن الأمــن عــن المذاهب 
الأدبيــة التــي ضمنهــا محاضراتــه بكليــة الآداب جامعــة الخرطــوم، وهــي نفســها آراؤه 
الأدبيــة التــي ســطرها  في كتبــه المطبوعــة المتاحــة للقارئ الــذي يريد الاســتزادة والتوســع 
في الاطــاع عــى رؤيــة بروفيســور عزالديــن الأمــن عــن المذاهــب الأدبيــة وآراؤه النقديــة، 

وفي الصفحــات القادمــة اســتعراض لهــذه الــرؤى كمــا أوردهــا صاحبهــا.

المذاهب الأدبية عند بروفيسور عزالدين الأمين:

الكلاسيكية :
ــفن  ــة الس ــي مجموع ــة تعن ــة لاتيني ــيك كلم ــن ان كاس ــروف عزالدي ــول ب يق
الحربيــة والتجاريــة أو الأســطول الحربــي أو التجــاري ، أو ربمــا أخــذت مــن كاسي 
ــن  ــاءت م ــا ج ــاً، أو ربم ــد مع ــكان واح ــن في م ــاب الدارس ــة الط ــي مجموع وتعن
ــاب  ــبرون الكت ــا في المجتمــع فقــد كان الرومــان بعت ــة العلي ــي الطبق كاســيكي وتعن
طبقــة عليــا ونمــوذج يجــب الاحتــذاء بــه والســر عــى هــداه؛ فهــم الطبقــة الأعــى في 
ترتيــب طبقــات المجتمــع اليونانــي الســت، ويرجــح بــروف عزالديــن أن اســم المدرســة 

الكاســيكية جــاء مــن هنــا الطبقــة الأعــى)2(.
ــدرس  ــذي ي ــب ال ــمى المذه ــذا يس ــم ل ــي القدي ــاً: الأدب اليونان ــيكية اصطاح الكاس

ــيكي. ــب الكاس ــم بالمذه الأدب القدي
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الرومانسية:
تعنــي كلمــة الرومانتيكيــة العجــب والدهشــة والجــودة والطرافــة والتشــويق، 
وهــي تعنــي في معناهــا الخــاص مشــتقة مــن كلمــة رومانيــوس التــي أطلقــت عــى 
ــبر  ــت تعت ــي كان ــة، والت ــة القديم ــة الاتيني ــن اللغ ــت ع ــي تفرع ــات والآداب الت اللغ
في القــرون الوســطى لهجــات عاميــة للغــة رومــا القديمــة أي اللغــة الاتينيــة، وقــد 
اختــار أصحــاب المذهــب هــذا الاســم لمذهبهــم ليــدل عــى أدبهــم وتاريخهــم وثقافتهم 
ــيطر  ــا س ــان مم ــان والروم ــا كان لليون ــا عم ــف كله ــية، تختل ــة أي الرومانس القومي

عــى الكاســيكية في رســم قواعدهــا وأصولهــا«)3(
يقــوم هــذا الأدب عــى الفلســفة العاطفيــة وهــو في حقيقتــه عبــارة عــن حالــة 
نفســية ثائــرة تريــد أن تحــرر البريــة، وكذلــك أرادوا الا يقلــدوا أدب القدماءولايريدون 
ان يصــدر أدبهــم عــن صفــة مقصــودة انمــا يصــدر عــن تحــرر، والضابــط الوحيــد 
ــذا الأدب أولاً في  ــأ ه ــع، نش ــليقة والطب ــه الس ــدي إلي ــو ماته ــم ه ــذا الأدب عنده له
انجلــرا ثــم إلى المانيــا ثــم فرنســا فايطاليــا وكان للثــورة الفرنســية دور كبــر في نشــأة 
هــذا المذهــب في فرنســا وفي غرهــا، لأن الثــورة الفرنســية نــادت بتحــرر الإنســان وعنــد 
فشــل الثــورة أصــاب اوروبــا حــزن عميــق وأصــاب أفرادهــا ألــم ممــض فلجــأوا مــن 
جــراء ذلــك إلى الطبيعــة يبثونهــا آلامهــم وحرمانهــم ، ويســتوحون منهــا مــا يخفــف 
عنهــم هــذه الآلام والأحــزان ، وكانــوا أيضــاً يعــودون إلى المــاضي وإلى أنقــاض المــاضي، 

ويفكــرون مــن خالــه ويبثونــه أو يخلقــون أحاسيســهم مــن خالــه.
ــب  ــو مذه ــا فه ــيكية في أورب ــزم الكاس ــية ان ته ــتطاعت الرومانس ــد اس ولق
ــة  ــعر لغ ــعر بـــ«الش ــون الش ــم يعرف ــة فه ــفة العاطفي ــى الفلس ــم ع ــي قائ عاطف

ــل«)4( ــة العق ــعر لغ ــيكية: »الش ــف الكاس ــل تعري ــة« مقاب العاطف
نــادى الرومانســيون بالوحــدة العضويــة للقصيــدة بمعنــى ان تكــون القصيــدة 

بنيــة حيــة تنمــو مــن داخلهــا إلى نهايتهــا وكانــوا أول مــن نــادى بذلــك في اوروبــا.
يــرى البروفيســور ان أول مــن نــادى بالوجــدة العضويــة هــو أبــو عــي الحاتمي 
صاحــب الرســالة الحاتميــة فقــد تكلــم عــن وحــدة القصيــدة في رســالته التــي تنــاول 
فيهــا أغــراض المتنبــي ومعانــي شــعره وفلســفته وحكمتــه، كتــب الحاتمــي عندمــا 

ناظــر المتنبــي في بعــض اســتعاراته:
ــى  ــض، فمت ــه ببع ــض أعضائ ــال بع ــان في اتص ــل الإنس ــدة مث ــل القصي »مث
انفصــل واحــد عــن الآخــر وباينــه في صحــة الركيــب غــادر الجســم ذا عاهــة تتخــون 
ــن  ــة م ــاب الصناع ــن وأرب ــذاق المتقدم ــدت ح ــد وج ــه، وق ــي معالم ــنه وتعف محاس
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ــان ،  ــوائب النقص ــم ش ــاً يجنبه ــال احراس ــذا الح ــل ه ــون في مث ــن يحرس المحدث
ويقــف بهــم عــى محجــة الإحســان حتــى يقــع الاتصــال ، ويؤمــن الانفصــال وتأتــي 
ــالة  ــا كالرس ــيبها بمديحه ــام نس ــا وانتظ ــا وأعجازه ــب صدوره ــدة في تناس القصي

ــزء«)5( ــن ج ــا ع ــزء منه ــل ج ــزة ولاينفص ــة الموج ــة والخطب البليغ

بين الكلاسيكية والرومانسية عند بروف عزالدين:
يقول البروفيسور عزالدين الأمن:

» يفصــل الكاســيكيون فصــاً واضحــاً بــن الأجنــاس الأدبيــة فعندهــم المأســاة 
مأســاة ، والملهــاة ملهــاة، وهكــذا... ولكــن الرومانتيكيــون يخلطــون في المسرحــة بــن 
جنــس الملهــاة وجنــس المأســاة ، لــذا أحدثــوا الدرامــا الرومانتيكيــة أو المأســاة الاهيــة 

كمــا يســمونها«)6(
كان الكاســيكيون يحافظــون عــى الوحــدات الثــاث في المسرحيــة، وعندمــا جــاء 

الرومانتيكــي وقضــوا عــى وحدتــي الزمــان والمــكان وأبقــوا عــى وحــدة الموضــوع.

الوجودية:
ــن  ــد، وم ــن والتقالي ــن الدي ــرر م ــي:« التح ــارتر تعن ــر س ــة في نظ الوجودي
ــون في  ــي ان يك ــرد ينبغ ــده ان الف ــه، وعن ــره، وفي تصرفات ــرء في تفك ــد الم كل مايقي
ــه أولاً  ــون ب ــي ان تك ــة ينبغ ــدار كل شيء، وان العناي ــة كل شيء، وم ــه غاي ــر نفس نظ
قبــل الجماعــة، أو قــل بــه وحــده، وممــا لاريــب فيــه أن ذلــك ينتــج عنــه الاهتمــام 
بالشــخصية الفرديــة، والاعتــداء بهــا«، وعليــه فــإن هــذا المذهــب هــو عكــس مذهــب 
ــل  ــة قب ــام بالجماع ــد الاهتم ــاني ، ويري ــاه الإنس ــادي بالاتج ــذي ين ــز« ال »الهيومان
ــة،  ــع الرومانتيكي ــا م ــد م ــق إلى ح ــاً، ويتف ــيكية أيض ــس الكاس ــو عك ــراد، وه الاف
عــى ان بعــض الوجوديــن يقــول بــان الاهتمــام بالفــرد يعنــي الاهتمــام بالانســانية، 
ــة  ــة الوجودي ــد الكاتب ــن نج ــذا فنح ــراد، ول ــوع الأف ــن مجم ــارة ع ــع عب إذ ان المجتم
الفرنســية »ســيمون دي بوفــوار« التــي تؤيــد هــذا الاتجــاه، نجدهــا تكتــب في ذلــك 

ــانية«)7( ــة إنس ــة نزع كتابها«الوجودي
ــى  ــم ع ــي القائ ــق الوع ــن طري ــان ع ــف الانس ــر موق ــة بتغي ــادي الوجودي تن
حريــة الفــرد مــن غــر التفــات إلى المبــادئ التــي تنــادي بهــا طبقتــه أو فئتــه ، وقــد 
ســموا أدبهــم الوجــودي بــالأدب الملتــزم؛ فالقيمــة كلهــا عنــد الوجوديــن هــي لــذات 
الانســان الموجــود ، ثــم إنــه لابــد مــن الســلطان الســاحق للحقيقــة الماديــة عــى الفكر، 
ــا،  ــماوية كله ــان الس ــكار الأدي ــادي وان ــر الإلج ــابه في الفك ــية تش ــم والماركس وبينه
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ــا أن نأخــذ مضمــون كل مذهــب بحــذر، مهمــا  وهــذا مانخشــاه في المضمــون ، وعلين
التقينــا مــع بعــض المضامــن والفلســفات التــي قامــت عليهــا«)8(

رؤية بروفيسور عزالدين الأمين عن الوجودية:
يــرى بروفيســور عــز الديــن الأمــن أن جــان بــول ســارتر لــم يحــدد مذهبــه 
الوجــودي تحديــداً واضحــاً، إذ انــه يخلــط فيــه بــن الماركســية والوجوديــة، ثــم ان 
كتابــه الــذي أصــدره عــام 1947م بعنــوان »الوجــود والعــدم« كان غامضــاً وصعبــاً 

في نفــس الوقــت، وكذلــك في كتابــه الأخــر عــن الوجوديــة)9(.
يوضــح البروفيســور عزالديــن الأمــن رأيــه عــن الوجوديــة مــن خــال حديثــه 
عــن زيارتــه لحــي ســان جرمــان بباريــس؛ حيــث يقيــم ســارتر وجماعتــه، وتتســلط 

عليهــم الأضــواء باعتبارهــم المظهــر التطبيقــي للوجوديــة التــي يتزعمهــا ســارتر. 

يقول البروفيسور عزالدين الأمن:

» إنهــم جماعــة يــدل مظهرهــم عــى ان مبدأهــم يقــوم عــى الشــذوذ في كل شيء، 

ــاس في  ــاد لبســه الن ــف عمــا يعت ــاً يختل فــكل منهــم يحــاول ان يلبــس لباســاً غريب

فرنســا، .....، وانــك لتــدرك مــن أول وهلــة انهــم جماعــة لهــم قيــم خلقيــة، وليســت 

لهــم مبــادئ ســليمة تقــوم عليهــا فلســفتهم، وانــه لاهــم لهــم إلا ان يخالفــوا النــاس 

ــا  ــم في مظهره ــي مبادئه ــذه ه ــام، وه ــذوذ الت ــرر والش ــى التح ــة ع ــة مبني مخالف

ــذه  ــل ه ــمي مث ــا أن نس ــادئ، وإن اردن ــم المب ــف إليه ــا ان نضي ــي ان اردن التطبيق

ــأ  ــاً، ولايلج ــاً خاص ــؤدي عم ــل لاي ــم عاط ــرد منه ــفة،......، وكل ف ــات فلس التصرف

للعمــل إلا إذا اضطــر لذلــك اضطــراراً، فهــم أيضــاً مــن هــذه الناحيــة يمثلــون عضــواً 

فاســداً أشــل في المجتمــع،....، انهــم فئــة ضالــة، اســتهوى تحررهــم كثــراً ممــن هم في 

طــور الشــباب، فزلــت أقدامهــم وتــردوا في هاويــة لا يحققــون فيهــا شــيئاً غــر التحرر 

والإباحيــة، أو قــل إنهــم لايحققــون فيهــا شــيئاً غــر نــزوة الشــباب الطائشــة بــكل 
ماتدفــع اليــه«)10(

الرمزية:
نشــأت الرمزيــة في أوروبــا منــذ العــام 1880م، ولهــا أصــول يونانيــة قديمــة 

ــرى  ــة ولات ــياء المحسوس ــق الأش ــر حقائ ــي تنك ــة الت ــفته المثالي ــون وفلس ــذ افاط من

ــاركة  ــو المش ــرون ان الأدب ه ــم ي ــة، وه ــق المثالي ــوزاً للحقائ ــوراً ورم ــا إلا ص فيه

ــارئ)11(. ــب والق ــن الأدي ــة ب الوجداني
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ــاة  ــاكل الحي ــن مش ــبرون ع ــم ويع ــراث بطريقته ــن ال ــون ع ــبر الرمزي يع
ــكار  ــيم أف ــق تجس ــن طري ــل ع ــا ب ــرا واقعي ــس تعب ــه لي ــانية ولكن ــاكل الإنس ومش
ــا في احــداث متشــابكة  ــا في أحــداث تتداخــل وتتشــابه أي يحكونه مجــردة وتحريكه
تحمــل الأفــكار وليســت مبــاشرة وإنمــا هــي موحيــة بفنونهــم وبمــا يريدونه بالنســبة 
لهــذه المشــكات أي يحكــون الواقــع بطريقــة موحيــة ، لايحللــون لاينتقــدون ولايصلون 
إلى حلــول، ولجــأوا إلى الأســاطر القديمــة لأن فيهــا فرصــة لاســتغال الإيحــاءات مــع 
ــوء  ــى ض ــتعمله ع ــن كا يس ــاطر لك ــأوا لاس ــب لج ــاب المذاه ــن أصح ــر م ان كث

ــه)12(. مذهب
وهم يعتمدون نظرية تراسل الحواس وهو:

ــواس  ــدركات الح ــن م ــادل ب ــق التب ــن طري ــعرية ع ــورة الش ــة الص » تنمي
التــي يقــوم بهــا الشــاعر للتوســع في الخيــال وخلــق صــورة مميــزة لإثــارة دهشــة 

ــي«)13( المتلق
يقول البروف: لخص بودلر رائد الرمزية تراسل الحواس بقوله:

الألوان والروائح والأصوات 
.... تتجاوب 

ويــرى البروفيســور عزالديــن الأمــن ان: تراســل الحــواس يحــدث أحياناً تهويشــاً 
ــا  ــة بوضعه ــدون ان اللغ ــم يعتق ــري لأنه ــش الفك ــذا التهوي ــدون ه ــم يري ــاً وه فكري

تســتطيع ان تعــبر عــن انعكاســات العقــل الواعــي والعقــل الباطــن بدقــة.)14(

الواقعية:
في منتصــف القــرن التاســع عــر جــدت ظــروف النهضــة العلميــة الصناعيــة 
ــار  ــرع البخ ــث اخ ــي، حي ــا الأدب ــة ومذهبه ــفة العاطفي ــت الفلس ــا فضعف في أوروب
ــفة  ــدت فلس ــرد فوج ــاة الف ــى حي ــة ع ــورة الصناعي ــذه الث ــرت ه ــاء، وأث والكهرب
جديــدة هــي الفلســفة الواقعيــة والتجريبيــة، وهــو ماعــرف بالمدرســة الواقعيــة، وهما 
نوعــان الواقعيــة الأوروبيــة والاشــراكية وهمــا تتفقــان في أكثــر النواحــي الفنيــة لكــن 
بينهمــا بعــض الفــروق في المضمــون ، تتمثــل هــذه الفــروق في ان الواقعيــة الأوربيــة 
تعنــى في العمــل الأدبــي بالوصــف الدقيــق بينمــا يعنــى الاشــراكيون ببــث الأمــل في 
الخــاص مــن الــر، تــدرس الواقعيــة بصــورة عامــة المجتمــع وتحللــه وتبحــث عــن 
الــدواء لمــرض المجتمــع فأصبحــوا يعالجــون الواقــع في قصصهــم ووجــدوا جمهورهــم 

في طبقــة العمــال واهتمــوا بهــم في أدبهــم)15(.
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ــميت  ــة س ــة خاص ــتهر بواقعي ــد اش ــل زولا ولق ــة ايمي ــاب الواقعي ــن كت م
ــة، ولقــد  ــأن تنتهــي بمعالجــات علمي ــم في قصصــه ب ــة وكان يهت ــة الطبيعي بالواقعي

ــة«. ــة التجريبي ــماه » القص ــاب س ــه في كت ــع زولا قصص جم
أمــا الواقعيــة الاشــراكية  فقــد  التزمــت بالرســالة الاجتماعيــة في القصــة والمسرحيــة 
وفي الشــعر أيضــاً، ويكــون الــرط الأســاسي لنتــاج الشــاعر هــو ظهــور مســألة مــن 

مســائل المجتمــع لايتصــور حلهــا إلا بإســهام الشــعر في الحــل.
ــة  ــة الحديث ــب الأدبي ــا إلى المذاه ــا إذا نظرن ــن انن ــن الأم ــور عزالدي ــرى البروفيس ي
ــى  ــة حلهــا ، حت نجــد أكثرهــا يتحــدث عــن مشــكات المجتمــع وتصويرهــا ومحاول
ــي ، ولا  ــي اجتماع ــه وع ــون في ــي أن يك ــعر ينبغ ــرى ان الش ــي، و ي ــعر الغنائ الش
ــه  ــاً عــى نفســه ولابــد مــن ان يكــون في وعي ــاً محضــاً ومنطوي يظهــر الشــاعر ذاتي
مــرآة المجتمــع ومــا يشــغله مــن أمــور عامــة، إذن فالخاصــة ان الاشــراكية كانــت 
منحــصرة في القصــة والمسرحيــة مثــل الأوروبيــة ولكنهــا بعــد الحــرب العالميــة الأولى 

ــع)16(. ــا المجتم ــعر بقضاي ــام الش ــادت باهتم ن

رأي بروفيسور عزالدين الأمين في قضية الالتزام: 
الالتزام في الأدب هو:

ــة، وان  ــة والوطني ــية والاجتماعي ــم السياس ــاس همومه ــب الن ــارك الأدي أن يش
ــق مــا  ــذات لتحقي ــك إنــكار ال يقــف بحــزم لمواجهــة هــذه الهمــوم وان اســتلزم  ذل
يلتــزم بــه الأديــب ، ويقــوم مفهــوم الالتــزام في الأدب عــى الموقــف الــذي يلتــزم بــه 
الأديــب ويتطلــب ذلــك منــه وضوحــاً وصدقــاً وإخاصــاً واســتعداداً تامــاً للمحافظــة 
عــى مــا التــزم بــه وتحملــه لــكل مــا يرتــب عــى التزامــه مــن حســنات وســيئات، 
ــلية  ــى التس ــصر ع ــب الا تقت ــة الادب يج ــاد إلى ان وظيف ــن النق ــدد م ــب ع ــد ذه ولق
والمتعــة بــل تتعــدى ذلــك إلى طلــب الحقيقــة والســعادة التــي يســعى إليهــا الانســان، 
وعندمــا يحققهــا الاديــب في شــعره فهــو لايحققها لنفســه فقــط بــل للمجتمع كلــه)17(.

يرى البروفيسور عزالدين الأمن ان الالتزام هو:
ــول  ــن حل ــم م ــه إليه ــه ومايقدم ــاس في مجتمع ــا الن ــب بقضاي ــاط الأدي »ارتب
ــة  ــد الواقعي ــزام عن ــإن الالت ــة ف ــدارس الأدبي ــى الم ــق ع ــذه القضايا«وبالتطبي له
ــزام مفــروض فرضــاً عــى  ــن هــو الت ــا يقــول البروفيســور عــز الدي الاشــراكية كم
الأدب، وهــو بهــذه الصــورة لايناســب الأدب لأن الأدب ينبغــي أن يراعــى فيــه الصــدق 
في التجربــة وفي التعبــر عنهــا، فــإذا فقدنــا الصــدق في الحالــن لانجــد أدبــاً صحيحــاً 

ــد)18(.    ــة الأدب الجي ــافي طبيع ــذا ين ــو به ــليماً، وه س
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بعض آراء بروفيسور عزالدين الأمين النقدية:
ــة  ــه النقدي ــن آرائ ــر م ــن بالكث ــن الأم ــور عزالدي ــات البروفيس ــت كتاب حفل
بالتطبيــق عــى أشــعار مــن معاصريــه ومــن ســبقهم مــن شــعراء، مــن هــذه الآراء 
قولــه في الفــرق بــن الشــعر والنظــم ورأيــه في معنــى التجديــد ومــن هــم المجــددون 

مــن الشــعراء.

الفرق بين الشعر والنظم عند بروفيسور عزالدين الأمين:
ــون وفي  ــم في المضم ــعر والنظ ــن الش ــن ب ــن الأم ــور عزالدي ــرق البروفيس يف

ــول: ــث يق ــم؛ حي ــل النظ ــعر وأص ــل الش أص
 »وحديثــي عــن الشــعر لا يحــرج النظــم فــكل منهمــا يــبرز شــكله في هذيــن 
ــة  ــو العاطف ــعر ه ــون الش ــون، إذ أن مضم ــاإلا في المضم ــرق بينهم ــن، ولا ف القيدي
المســتندة عــى الفكــر، ومضمــون النظــم هــو العقــل وحــده كمــا في منظومــات العلوم، 
وهمــا يختلفــان بعــد ذلــك في أن أولهمــا يعتمــد عــى الخيــال في تصويــر مضمونــه، وفي 
ــن  ــم تنب ــه فالتفرقــة بــن الشــعر والنظــم ل ــال، وعلي ــه بالخي أن ثانيهمــا لا شــأن ل
ــو  ــك ه ــد ذل ــعر بع ــره، والش ــون وتصوي ــى المضم ــت ع ــا انبن ــكل، وإنم ــى الش ع

الأصــل، والنظــم فــرع منــه«)19(

التجديد عند بروفيسور عزالدين الأمين:
حظــي التجديــد بدراســة البروفيســور عزالديــن الأمــن واهتمامــه مــن خــال 
كتبــه ومحاضراتــه، ولقــد تنــاول البروفيســور قضيــة التجديــد مســتخدما التطبيــق 
ــران أو  ــل مط ــل خلي ــرب مث ــن الع ــد م ــج التجدي ــوا نه ــعراء انتهج ــعر ش ــى ش ع

ــر. ــف بش ــي يوس ــل التجان ــودانييون مث س
ــدث  ــعر« تح ــد في الش ــوة للتجدي ــبقه بالدع ــران وس ــال بعنوان:«مط في مق

ــال: ــد فق ــن التجدي ــن ع ــن الأم ــور عزالدي البروفيس
ــن  ــث، ول ــصري الحدي ــعر الم ــد في الش ــد للتجدي ــران أول رائ ــل مط »كان خلي
اعتــبر البــارودي زعيــم النهضــة الأوروبيــة الحديثــة، إلا انــه لــم يجــدد في قالب الشــعر 
أو في معنــاه، ولكنــه جــاء بعــد فــرة طويلــة مــن الضعــف والركــود في الأدب العربــي، 
واســتطاع ان ينقــل الشــعر مــن ضعفــه إلى قوتــه القديمــة الزاهيــة، وكان قــد مهــد 
ــارودي  ــعر الب ــة ش ــت قيم ــاعاتي، وإذا كان ــوت الس ــم صف ــعراء في مقدمته ــك ش لذل
هــي في قوتــه وجزالتــه، وكان هــو رائــداً في ذلــك، فــإن مطــران قــد عنــي بالتجديــد 
وكان رائــداً فيــه ، وقــد بــدأ تجديــده هــذا بنظــم بعــض القصائــد الرومانتيكيــة قبــل 
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نهايــة القــرن المــاضي، ثــم بــدأ ينــادي بالتجديــد في مجلــة »المجلــة المصريــة« التــي 
أنشــأها بمــصر ســنة1900م)20(.وكانت دراســة مطــران دراســة أوربيــة عصريــة، وقد 
هيــأت لــه هــذه الدراســة أن يتلقــى التجديــد فيمــا يدرســه ويطالعــه، وإذا بروحــه 
تتشــبع بالاتجاهــات الجديــدة في الأدب، وإذا بــه لايجــد في التجديــد مشــقة وعــسرا ، بــل 
أضحــى مائمــاً كل المائمــة لطبيعتــه، ولقــد أعجــب طــه حســن في كتابــه »حافــظ 

وشــوقي« باتجاهــات مطــران وقــال عنــه:
» لــه في جمــال الشــعر مذهــب إن لــم يكــن واضحــاً كل الوضــوح، ولا مبتكــرا 
كل الابتــكار، فهــو عــى كل حــال مذهــب قيــم، لأنــه يمثــل شــيئاً مــن المثــل الأعــى 

الفنــي في هــذا العــصر«)21(
ولقــد تأثــر بمطــران عــدد مــن الشــعراء مثــل: عــي محمــود طــه، وابراهيــم 

ناجــي، وينكــر العقــاد هــذا التأثــر ويقــول:
» وهــو علــم وحــده في جيلــه، ولكنــه لــم يؤثــر بعبارتــه أو بروحــه فيمــن أتــى 

بعــده مــن المصريــن«)22(
يقول البروفيسور عزالدين: 

» ومهمــا يكــن الأمــر فمطــران قــد ســبقهم للدعــوة بوحــدة القصيــدة ووحــدة 
الموضــوع والمنــاداة بتصويــر حياتنــا في أدبنــا، دون أن نكــون عالــة عــى الســابقن، عى 
ان التأثــر بمطــران كان واضحــاً فيمــا نهجــه مــن شــعر حــر، وفيمــا نهجــه مــن شــعر 
ــات  ــا مــن صف ــع عليه ــا كان يخل ــا نهجــه مــن تشــخيص للطبيعــة بم مرســل وفيم
البــر، ويجعلهــا تحــس كمــا يحســون ، فــرى، وتشــكو، وتحــن، وتــن، بــل يجعلهــا 
تتحــدث مثلهــم، وتفكــر مثلهــم، ومــن ذلــك قولــه في قصيــدة » بــدري وبــدر الســماء«:

ــا ــم أنــس حــن التقين نضــرل زاهٍ  والــروض 
نيــام العيــون  حســرإذ  راءٍ  والليــل   
ــا ــرام دعاب ــكو الغ شــكورنش شــاكٍ  ورب    
حنــن الهــواء  وزفــروفي  الهــوى  مــن 
أنن ــوروللميــــــــــاه  ــه الصخ ــذوب من ت
ــث ــيم جدي عــى المــروج يــدور)23(وللنســـــ

والحــق ان تأثــر مطــران باتجاهاتــه وشــاعريته، لــم يقــف عنــد شــعراء المرق 
ــل تعداهــم لشــعراء المهاجــر أيضــاً، فشــعره إذن نقطــة تحــول في الأدب  وحدهــم، ب

العربــي المعــاصر مــن غر شــك)24(.
أما عن التجاني يوسف بشر فيقول البروفيسور عزالدين الأمن:
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ــد الشــعري  ــد التجدي ــذ بــن شــعراء الســودان، فهــو رائ ــي شــاعر ف »التجان
ــة،  ــه الجمالي ــه وروح ــفته وصوفيت ــإن فلس ــي ف ــا التجان ــعرائه،...........، أم ــن ش ب

ــره«)25( ــه وتقدي ــاء بأدب ــى الاحتف ــث ع ــك يبع ــعر؛ إن كل ذل ــن الش ــده في ف وتجدي
» وكان التجانــي يــدرك أنــه رائــد التجديــد، وأنــه حقيــق بمكانــه بن قومــه وانه 
جعــل النــاس يدركــون بأدبــه سر الوجــود فيســتمتعون بــه، لأن أدبــه هــو أدب الحيــاة 
الســامي، ولكــن والهفتــاه لضياعــه، ووارحمتــاه لهــذا الأدب المضيــع ووارحمتــاه لمــن 

يــأسى لهــذا الضيــاع:
ـــــــــت بسقط الورى ولا من رعاعهأنــت يارائــد القريــض ومــا أنــــــ
ــهأنت قيثــارة الجديد بك اســتظـــــــ ــود سر متاع ــن في الوج ــهر م ـــــ
وشــعر الحيــاة  ملــؤه  أوضاعــهأدب  في  بالســمو  مفعــم   
ــهضــاع: ويــح الذي يغــار عى الشــعـــ ــوم ضياع ــب ي ــح الأدي ــر ووي ــــ

ــا  ــا تنتظمه ــدة لوجدناه ــذه القصي ــر في ه ــا النظ ــك امعن ــد ذل ــن بع ــو نح ول
وحــدة متماســكة هــي وحــدة غنائيــة أثارهــا الخــوف عــى ضيــاع أدبــه هــذا والجدير 
ــي  ــوة التجان ــاً، ودع ــراً وعجب ــه فخ ــه يتي ــل صاحب ــذي يجع ــاب وال ــار والإعج بالإكب

للجديــد ولاكتشــاف جمــال الوجــود ولاســتمتاع بــه كل ذلــك ضمنــه بيتــه:
أنت قيثارة الجديد بك استظـــــ        ــــــهر من في الوجود سر متاعه

فالبروفيســور عزالديــن يــرى في شــعر التجانــي يوســف بشــر صــورة جليــة للتجديــد 
ــده  ــق أدب جديــد يعتمــد عــى شــخصية الشــاعر، وتعبــره عــن مايــدور في خل وخل
، ومــا يعتمــل بداخلــه مــن أحاســيس متباينــة يبتــدع الشــاعر طريقــة جديــدة كــي 

يخبرنــا بهــا مــن خــال تجديــده في أســلوب شــعره. 
ويقول البروفيسور قائاً:

»والتجاني حن قال:
أنا إن مت فالتمسني في شعــــ        ـــــري تجدني مدثراً برقاعه

في يميني يراع نابغة الفصحـــــ       ــــــى وكل امرئ رهن يراعه
فهــو كان يــدرك ان الشــعر ينبغــي أن يصــور صاحبــه تصويــراً دقيقــاً ، تبــدو 
فيــه شــخصيته واضحــة بينــة المعالــم، وقولــه هــذا ســيظل كذلــك مــن هــذه الأصــول 

الثابتــة في النقــد والأدب)26(. 
بن ادريس جماع وايليا ابي ماضي:

عقــد البروفيســور عــز الديــن مقارنــة جمــع فيهــا أوجــه الشــبه والاختــاف بــن 
الشــاعر الســوداني ادريــس محمــد جمــاع والشــاعر اللبنانــي ايليــا ابــو مــاضي، وانتهى 
إلى نقــاط تشــابه كثــرة بــن شــعريهما نســبة للتشــابه في بعــض صفاتهما الشــخصية,
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يقول البروفيسور عز الدين الأمن:
» حينما تقرأ لأبي ماضي قصيدته الشهرة:

أيهذا الشاكي وما بك داء          كن جمياً تر الوجود جميا
ــد  ــه ماتجــده عن ــة يماثل ــذٍ أن مــا فيهــا مــن فلســفة جمالي إنــك لتــدرك عندئ
جمــاع مــن فلســفة ، ونحــن وإن كنــا نجــد لأبــي مــاضي الكثــر مــن الشــعر الآخــر 
الــذي يتغنــى فيــه بجمــال الحيــاة، لكنــا نعــد هــذه القصيــدة عمــوداً لجميــع شــعره 
الــذي حفــل بهــذه الفلســفة، وهــي كذلــك في نظرنــا الأصــل لمثــل هــذا الشــعر عنــد 

جمــاع)27(.
ــده مــن نزعــة إنســانية  ــم إن مظاهــر فلســفة جمــاع أيضــاً مــا نلمســه عن ث
عامــة، وقــد نجــده يشــبه أبامــاضي في ذلــك أيضــاً، ولانريــد أن نقــرر أنــه تأثــر بــه 
في هــذه الناحيــة كذلــك، لأن مانعلمــه مــن إنســانية جمــاع ومــن رقتــه، يجعلنــا نبعــد 
هــذا الاحتمــال ويجعلنــا نقــول إنــه محــض التقــاء في النزعــات النفســية، ولعــل مــن 
الخــر أن نذكــر هنــا أن أبامــاضي كان متأثــراً في اتجاهــه الشــعري بالنزعــة الإنســانية 
التــي كانــت تســود أوروبــا ولعــل جماعــاً تأثــر أيضــاً بهــذه النزعــة بطريــق غــر 

مبــاشر)28(. 
ــده  ــده عن ــاع مانج ــس جم ــد ادري ــاني عن ــب الإنس ــذا الجان ــل به ــا يتص ومم
مــن تعلقــه بجمــال الحيــاة، ومــن دعوتــه للنظــر إليهــا نظــرة تبــن جمالهــا، وإنــك 
لتجــد كثــراً مــن شــعره بفيــض بهــذه الــروح، وهــذا المعنــى، كقولــه مــن مقطوعتــه 

»طريــق الحيــاة«:
إن الحياة بسحرها        نغم ونحن له صدى

من مات فيه جمالها     فمقامه فيها صدى)29(
  كان البروفيســور عــز الديــن الأمــن يــرى في شــعر خليــل مطــران وايليــا ابــي 
مــاضي مــن الشــعراء العــرب وفي شــعر التجانــي يوســف بشــر وادريــس جمــاع مــن 
ــالاً  ــعارهم جم ــح أش ــا يمن ــدة، مم ــكل القصي ــوع وش ــداً في الموض ــودانين تجدي الس

وابداعــاً وتميــزا

الإسلام والمذاهب الأدبية عند بروفيسور عزالدين الأمين:
ــن  ــة م ــداف الأدب والغاي ــاً بأه ــاً ملحوظ ــن اهتمام ــن الأم ــبروف عزالدي أولى ال
العمــل الأدبــي بصورة عامــة والشــعر بالأخــص، وكان _ لشــدة اهتمامه بوظيفــة الأدب 
وفوائــده للناشــئة والمتذوقــن لــأدب عمومــاً_  قــد شــارك بمقال بعنــوان »فلســفتنا في 
الأدب بــن الإســام والمذاهــب الأدبيــة« نــر في مجلــة المعهــد العلمــي حينهــا »جامعــة 
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ــاً عــى  ــام 1963م بمناســبة مــرور خمســن عام ــاً« في الع امدرمــان الإســامية حالي
إنشــاء المعهــد العلمــي)30(، ثــم نــر المقــال مــرة أخــرى ضمــن كتابــه » مســائل في 
النقــد« عــام 1964م، فهــو يــرى ان الإســام ليــس مجــرد عبــادات وتريــع ولكنــه 
روح وفلســفة حيــاة)31( يتبناهــا ويتخذهــا مذهبــاً إذ يقــول عــن الإســام:« هــو كذلــك 
ــفة  ــك فلس ــوق ذل ــو ف ــروح، وه ــذه ال ــع به ــاء للمجتم ــرد وبن ــاء للف ــو بن روح، وه
مثــي في الحيــاة«)32( ويســتغرب عيــش المســلمن في صراع في ســبيل تبنــي أحــد المذاهب 
الفلســفية واتخاذهــا مبــدأ حيــاة مــع وجــود الإســام الــذي يختلــف اختافــاً جوهريــاً 
ــب  ــة فحس ــور الفني ــكل والص ــة لا في الش ــة الأوروبي ــفية والأدبي ــب الفلس ــن المذاه ع
ولكــن في المضمــون والقيمــة التــي ينــادي بهــا الإســام بمواجهــة القيــم التــي تدعــو 

لهــا المذاهــب والفلســفات الأوروبيــة.
ــة بمضمــون  ــة مقارن ــل مضمــون المذاهــب الأدبي ــاول بالــرح والتحلي ــم تن ث
ــم  ــة تعالي ــح قيم ــون لنوض ــذا المضم ــنتناول الآن ه ــول:« س ــام فيق ــفة الإس فلس
ــارة  ــة ، أو بعب ــفات الوضعي ــك الفلس ــا تل ــض به ــفته، ولندح ــة فلس ــام وقيم الإس

ــام«)33( ــة الإس ــتظلون براي ــن مس ــفات ونح ــك الفلس ــش تل ــرى لنناق أخ
الكلاسيكية:

ــا،  ــر في اوروب ــن ع ــر والثام ــابع ع ــن الس ــيكية في القرن ــت الكاس عاش
ــى  ــوم ع ــي يق ــب أدب ــو مذه ــم، وه ــة العال ــا إلى بقي ــا ومنه ــتقرت أولاً في فرنس واس

ــو)34(: ــول بوال ــذا يق ــاس، ل ــل في الأس العق
» أحبــوا دائمــاً العقــل، ولتســتمد منــه وحــده مؤلفاتكــم كل مالهــا مــن رونــق 
ــه الكاســيكيون هــو العقــل الجماعــي وليــس العقــل  ــذي يعني وقيمة«)35(والعقــل ال
الفــردي)36(، ويريــد الكاســيكيون بالعقــل الجماعــي كل مــا تواضــع عليــه المجتمــع 
ــه مجــاف  ــك؛ فعمل ــة، فــإن خالــف الأديــب شــيئاً مــن ذل ــد ديني مــن عــرف وتقالي
ــر  ــى خواط ــم، وحت ــر الأدب عنده ــن معاي ــارج ع ــاقط ورديء، وخ ــواب ، وس ٍ للص
وأخيلتهــم لابــد مــن ان يتقبلهــا العقــل الجماعــي، وبســبب هــذه الحــدود المرســومة 
جــاء الأدب الكاســيكي أدبــاً محافظــاً ارســتقراطياً لايتجــه لعامــة الشــعب بــل يتجــه 

للطبقــة الارســتقراطية ولهــا وحدهــا نشــأ)37(.
يقــول لابرويــر:« حينمــا تســمو القــراءة بفكــرك، فتستشــعر معهــا أحاســيس 
ــرى  ــن أخ ــتند إلى قوان ــاول ان تس ــذ لاتح ــة، حينئ ــل والرفع ــع النب ــرف ودواف ال
لتحكــم بهــا عــى ماتقــرأ، لأن هــذا الإحســاس وحــده يكفــي في الحكــم عــى الكتــاب 

بانــه عمــل جيــد قــد ســطرته يــد بارعــة هــي مــن صنــع الفــن الرفيــع«)38(
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يقول بروف عزالدين:
ــداد  ــدأ الاعت ــيكين في مب ــع الكاس ــق م ــا نتف ــك انن ــد ذل ــول بع ــا لنق » وانن
ــن  ــم، ولك ــم في مجتمعه ــد والقي ــرف والتقالي ــاة الع ــي، وفي مراع ــل الجماع بالعق
حــن ننتقــل الى محتمعنــا فالأمــر يختلــف؛ لأن المجتمعــان متباينــان إذ عقيدتنــا غــر 
عقيدتهــم، وقيمنــا في مجملهــا غــر قيمهــم، ولــذا فمــع إقرارنــا لمبدئهــم؛ نقــول مــن 
جانبنــا في مقابــل مــا يقولــون ، يجــب الاعتــداد بالعقــل المســلم، وتجــب مراعــاة القيــم 
الإســامية، كمــا يجــب امتثــال الأعــراف والتقاليــد التــي لاتخــرج عــن هــدى الإســام 

ــي تكــون مصبوغــة بالصبغــة الإســامية«)39( وتعاليمــه، والت
»وبالتفكــر في الفلســفة العقليــة التــي قــام عليهــا المذهــب الكاســيكي ، فإننــا نقــول 
إن العقــل لايــؤدي بالمــرء دائمــاً إلى الصــواب كمــا يعتقــد الكاســيكيون، وليــس معنــى 
ذلــك اننــا نرفــض اللجــوء الى العقــل في امورنــا ، فالإســام نفســه يدعونــا الى إعمــال 
هــذه الجوهــرة الثمينــة ، مــن مثــل دعوتــه للتفكــر في خلــق الســموات والارض؛ بــل 
والتفكــر في أنفســنا إلى غــر ذلــك مــن احرامــه للعقــل ومــن اعتمــاده عليــه في قبــول 

الإســام دينــاً.. وقــال تعــالى:
}قل انظروا ماذا في السموات والارض{)40(

وقال: 
}وفي الارض آيات للموقنن* وفي أنفسكم أفاتبصرون{)41(

ونعــود فنقــول اننــا لــن نســلم مــن الوقــوع في الخطــأ إن تبعنــا العقــل وحــده 
مهمــا كان عقــاً جماعيــاً ، فللطاقــة العقليــة حدودهــا وللبصــرة البريــة حدودهــا، 
ولــو كان العقــل يكفــي وحــده لتسيرالإنســان في حياتــه لمــا يبتغيــه اللــه ويرضــاه، لما 
أرســل الرســل لهدايــة النــاس ، ولمــا أنــزل كتبــه المقدســة ذلــك عــى ان منــازل النــاس 
تتفــاوت في قواهــم العقليــة حتــى بــن شــعب وشــعب ولــذا علينــا نحــن المســلمن أن 
نســتضيء بنــور الإســام وتعاليمــه مــن خــال إعمــال عقولنــا حتــى نكــون بمنجــاة 

مــن الخطــأ العقــي)42(
يقــول الــبروف: » هــذا وليــس ببعيــد عــن الأذهــان معركــة الحجــاب والســفور 
ــاء في  ــض ماج ــا بع ــر هن ــن ، ولأذك ــرن العري ــن الق ــث الأول م ــرت في الثل ــن أث ح
ــه  ــن قصيدت ــة م ــات متفرق ــوقي في أبي ــول ش ــة، يق ــاء المعرك ــوقي في أثن ــدة ش قصي

»بــن الحجــاب والســفور«:
صداح ياملك الكنا    ر ويا أمر البلبل

قد فزت منك »بمعبد«    ورزقت قرب »الموصي
حرصي عليك هوى ومن   يحرز ثميناً يبخل

إن طرت عن كتفي  وقعت عى النسور الجهل
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ونخــى أن نجــد بــن أبنــاء مجتمعنــا في مقبــل أيامــه مــن ينــادي بحريــة مطلقــة 
ــره  ــع وتق ــره المجتم ــاً يق ــذ صديق ــا أن تتخ ــاد اوروب ــا في ب ــا كم ــح له ــرأة تتي للم
الأسرة، والعقــل في تلــك البــاد نــراه يســاعد ذلــك العــرف المشــن، فايرفضــه ولايعــده 
رذيلــة، والعــرف يســتمد حياتــه مــن العقــل... إذن العقــل ليــس كل شيء؛ وقــد بــدا 

لنــا كيــف أنــه يؤيــد بعــض الأباطيــل« )43(

الرومانتيكية:
تعنــي كلمــة الرومانتيكيــة العجــب والدهشــة والجــودة والطرافــة والتشــويق، 
وهــي تعنــي في معناهــا الخــاص مشــتقة مــن كلمــة رومانيــوس التــي أطلقــت عــى 
ــبر  ــت تعت ــي كان ــة، والت ــة القديم ــة الاتيني ــن اللغ ــت ع ــي تفرع ــات والآداب الت اللغ
في القــرون الوســطى لهجــات عاميــة للغــة رومــا القديمــة أي اللغــة الاتينيــة، وقــد 
اختــار أصحــاب المذهــب هــذا الاســم لمذهبهــم ليــدل عــى أدبهــم وتاريخهــم وثقافتهم 
ــيطر  ــا س ــان مم ــان والروم ــا كان لليون ــا عم ــف كله ــية، تختل ــة أي الرومانس القومي

عــى الكاســيكية في رســم قواعدهــا وأصولهــا«)44(
ــد ان  ــان لاب ــه الإنس ــوم ب ــل يق ــفة ان كل عم ــذه الفلس ــاب ه ــرى أصح » وي
ــة،  ــل عاطف ــة في العم ــاً، فالرغب ــاً يدوي ــو كان عم ــى ول ــة، حت ــه عاطف ــه إلي تدفع
مدفوعــة بعاطفــة أخــرى هــي القلــق، والرغبــة هــي تــؤدي الى العمــل فهــو اذن نتيجة 
ــة  ــة مــرة أخــرى لتضفــي عــى هــذا العمــل صبغــة فني ــة، وتتدخــل العاطف لعاطف
ــة  ــور الجمالي ــال وبالص ــاس بالجم ــة، لأن الاحس ــن موهب ــع م ــد الصان ــدار ماعن بمق
، هــو العاطفــة المقرنــة بالعمــل ســاعة ادائــه وهــذا الاحســاس الجمــالي هــو الــذي 

ــي)45( ــالي الفن ــكل الجم ــل الش ــق في العم يخل
ــا  ــا ففرنس ــت الى الماني ــم انتقل ــرا ث ــة أولاً في انجل ــأت الرومانتيكي ــد نش  ولق
ــدان  ــى المي ــيطر ع ــي ان تس ــا العاطف ــتطاعت باتجاهه ــا... واس ــبانيا فايطالي فاس
الأدبــي في اوروبــا، وان تهــزم الكاســيكية في اتجاههــا العقــي. وفي ذلــك يقــول الفريــد 

ــل«)46( ــالاً إلى العق ــي ب ــي ألا ألق ــألة لي ه ــيه: » ان اول مس دي موس
ــا  ــيكيون، إنم ــذي اراده الكاس ــده ال ــي وح ــل الجماع ــا العق ــد هن ــو يري وه
يريــد ايضــاً عقــل الفــرد ، فمــع ان الرومانتيكيــون مجــدوا الفــرد في مقابــل تمجيــد 
ــل  ــرد ب ــل الف ــدوا عق ــم يمج ــرى ل ــة أخ ــن ناحي ــم م ــة؛ فه ــيكين للجماع الكاس
مجــدوا عاطفتــه ، ويقــول موســيه أيضــاً:« لاحقيقــة ســوى الجمــال، ولاجمــال بــدون 

ــة«)47( حقيق
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يقــول الرومانتيكيــون » إن الشــعر لغــة العاطفــة » بينمــا يقــول الكاســيكيون« 
الشــعر لغــة العقــل« لــذا خــر مانقولــه في هــذا المقــام:

»ان الشــعر لغــة العاطفــة المعتمــدة عــى فكــر، فابــد مــن ان نبحــث في الشــعر 
ــك عــن الأعمــدة  ــد مــن ان نبحــث كذل ــي عــبر عنهــا الشــاعر ولاب عــن العاطفــة الت

الفكريــة التــي أقــام عليهــا هــذه العاطفــة، وإلا لقــام البنــاء ضعيفــاً متداعيــاً«)48(
ــداً،  ــر اب ــا ال ــى منه ــرة، ولايتأت ــا خ ــف كله ــون ان العواط ــرى الروماتيكي ي
ولقــد كان جــان جــاك روســو يمهــد للرومانتيكيــة ويؤمــن بالمثاليــة التــي تــرى ان 

ــي افســدته«)49( الانســان خــر بطبعــه ولكــن الحضــارة هــي الت
»ولــو وقفنامــرة أخــرى عنــد الضمــر الخــر ؛ ســنجد انفســنا نتســاءل عــن 
ــع  ــو ماتواض ــر ه ــذا الخ ــون ه ــات يك ــم المجتمع ــي معظ ــر، فف ــذا الخ ــة ه طبيع
عليــه المجتمــع ومــا انغــرس في نفــوس افــراده ، وهنــا نكــون قــد عدنــا مــرة أخــرى 
ــراه  ــد لات ــراً ق ــرد خ ــراه الف ــا ان ماي ــع تقديرن ــر ، م ــاب آخ ــن ب ــيكين م للكاس
ــن  ــن، لك ــيكين والرومانتيكي ــن الكاس ــاسي ب ــرق اس ــذا ف ــك، وه ــة كذل الجماع
المجتمــع الرومانتيكــي مــع ذلــك مجتمــع يشــكله الأفــراد بمــا ينتهــون اليــه في حــن 
ان المجتمــع الكاســيكي هــو الــذي يشــكل الافــراد بمــا يريــد ... وعــى ايــة حــال اننــا 
حــن نضــع المجتمــع  المســلم بــن هــذه المجتمعــات او بــن الافــراد الخريــن فيهــا، 
ــو  ــه، ه ــرد في ــلكه الف ــع او ان يس ــذا المجتم ــه ه ــع علي ــب ان يتواض ــول ان مايج نق
مايقــوده اليــه اســامه، ومالايتنــافي مــع الاســام ، وهــذا يعنــي مــن جهــة اخــرى ان 
الــذي نريــده ليــس ليــس هــو ماتتواضــع عليــه المجتمعــات غــر المســلمة، او يســلكه 
افرادهــا الا اذا التقينــا محــض التقــاء في بعــض الامــور، وهكــذا يتضــح ان مجتمعنــا 
ــة  ــة والرذيل ــه فالفضيل ــف عــن المجتمعــات الاخــرى، وعــن الافــراد فيهــا، وعلي يختل
ــك في  ــد غــره كمــا وضحــت ذل ــك عن ــان كذل ــد المســلم وفي مجتمعــه وقــد لاتكون عن

ــيكية«)50( ــن الكاس ــي ع حديث
وبمــا ان المبــادئ هــي التــي تحكــم الافــراد والمجتمعــات بصفــة عامــة فإننــا 
ــيكين،  ــد الكاس ــة عن ــادئ العقلي ــر المب ــي غ ــام ه ــادئ الاس ــاً ان مب ــول ايض نق
ــادئ لاترفــض العقــل، ولاترفــض  ــد الروماتيكيــن، هــي مب وهــي غــر العاطفــة عن
العاطفــة، ولكنهــا تصوغهــا صياغــة اســامية وتدعــو اليهمــا  في الوقــت نفســه مــع 
ســائر تعاليــم الاســام ، فالدعــوة للتفكــر في خلــق الســموات والارض كمــا مثلنــا قبــاً، 
هــي مــن شــأن العقــل والــرع الحنيــف يدعــو المــرء ليســتفتي قلبــه كمــا يســتفتي 
علــوم الديــن وهــذا مثــال هــو مــن شــأن العاطفــة وهكــذا تقــوم مبــادئ الاســام«)51(
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وواضــح اننــا نؤيــد المبــادئ الرومانتيكيــة في صورتهــا العامــة ، ولكننــا نختلف 
معهــا في مقاييســها ، تبعــاً لاختــاف بــن التريــع والقوانــن الوصفيــة أو الاحــام 
البريــة في مجملهــا ولنأخــذ مســألة الظلــم عندنــا وعندهــم ، فنحــن نأخــذه بمعنــاه 
ــس  ــره والعك ــاً في غ ــون مظلوم ــد لايك ــه ق ــوم في ــام ، والمظل ــدده الإس ــذي يح ال

صحيــح)52(.  

الواقعية:
ــع  ــراكية، وم ــة الاش ــة و الواقعي ــة الأوروبي ــا الواقعي ــان: هم ــة نوع الواقعي
اتفاقهمــا في اكثــر النواحــي فــإن بينهمــا فروقــاً في المضمون،اهمهــا ان اولاهمــا تعنــى 
في العمــل الادبــي بالوصــف الدقيــق للتجربــة كواقعهــا، وثانيتهمــا تعنــى فيــه ببــث 

الامــل والخــاص مــن الــر.
وكانــت الواقعيــة نتيجــة للنهضــة العلميــة الاوروبيــة في القــرن التاســع عــر، 
حيــث الاخراعــات والبحــوث العلميــة التجريبيــة التــي قطعــت شــوطاً يعيــداً، وهنــا 
احــس الاوروبيــون ان مشــكات الانســانية لا يحلهــا الا العلــم ولــن تحــل عــن طريــق 
ــا ارادوا  ــم؛ مهم ــذة الأل ــعورهم بل ــم وش ــم وعواطفه ــن وخيالاته ــام الرومانتيكي اح

بذلــك مجتمعــاً مثاليــاً.
وإمعانــاً في الايمــان بالحلــول العلميــة لمشــكات المجتمــع ، انــبرى اميــل زولا في 
فرنســا وتبعــه آخــرون ليعالجــوا في ادبهــم تلــك المشــكات معالجــة تنتهــي فيهــا دائماً 
القصــة أو المسرحيــة بمــا توصــل إليــه العلمــاء في تجاربهــم ودراســاتهم، فالواقعيــة 
ــا لاســيما طبقــة العمــال ،  بصفــة عامــة تتخــذ تجاربهــا مــن واقــع الطبقــات الدني
مصــورة آلام تلــك الطبقــات ومشــكاتها لتنبيــه المجتمــع إلى تــافي أمرهــا فيمــا هــو 

واقــع وفيمــا ســيقع.)53(
ــار  ــة بمعي ــة الاوروبي ــة للواقعي ــادئ العام ــك إلى المب ــد ذل ــا بع »وإذا نظرن
الإســام فســنجد أنهــا مبــادئ ســليمة في جملتهــا وانــه يمكــن تطبيقهــا عــى المجتمــع 
الإســامي، عــى شريطــة ألا تنحــرف دراســة الواقــع ومحاولــة حــل مشــكاته عمــا 

ــام«)54( ــره الإس يق

البارناسية:
نســبة لجبــل البرنــاس باليونــان ، وهــو الجبــل الــذي تقــول الاســاطر ان آلهــة 

الشــعر كانــت تقطنــه.
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قــام هــذا المذهــب عــى الفلســفة الواقعيــة التجريبيــة، فالفــن عندهــم غايــة في 
ذاتــه، يقــول تيوفيــل جوتيــه :« يتســاءل اولئــك الذيــن يجعلــون لــأدب غايــة... مــا 

غايــة هــذا الكتــاب؟ إن الغايــة التــي مــن أجلهــا كُتــب هــي : أن يكــون جميــاً« 
ويقول ايضاً:« كل من يسعى بفنه إلى ماسوى الجمال فليس بفنان«)55(

ــن،  ــور الدي ــة لأم ــوزان: » الريع ــور ك ــة فكت ــه مقول ــل جوتي ــرت قب وظه
والخلــق للخلــق،  والفــن للفــن، ولايمكــن للفــن أن يكــون طريقــاً للنفــع، ولا للخــر، 
ــم قــال »لوكنــت دي  ولا لأمــور القدســية، لأن الفــن لايقــود إلا إلى ذات نفســه«)56(، ث

ــة للشــاعر. ــم والاصال ــد مــن توافــر الخــبرة والعل ــه لاب ــل« مــن بعــده ان لي
يقــول الــبروف: »وهــو أمــر مطلــوب محبــب، ولا اعــراض لنــا عليــه إلا إذا قــام 
عــى حقائــق علميــة تتعــارض مــع الإســام ولنقــل مثــل ذلــك في اســتهداف المذهــب 
للفنيــة المطلقــة عــن طريــق الحريــة الكاملــة ؛ لأننــا ندعــو لأن يكــون الأدب حــراً مــع 
مراعــاة الا تبلــغ بــه حريــة صاحبــه مــا يمــس العقيــدة الإســامية، أو اي جانــب مــن 

جوانــب الإســام«)57(
ــذاً أي  ــاً أو متخ ــيكياً أو رومانتيكي ــلم كاس ــون المس ــض ان يك ــا أرف »إذن فأن
مذهــب مــن هــذه المذاهــب الأدبيــة المختلفــة، ......، اريــد ان يســتفيد الأديــب المســلم 
في أدبــه مــن تلــك المذاهــب في أجناســها الأدبيــة وصورهــا الفنيــة، وفي مبادئهــا التــي 
لاتتعــارض ومبــادئ الإســام........... ولأقــل في نهايــة حديثــي وبإيجــاز : إن فلســفتنا 

ــزام الإســامي وكفــى«)58( في الأدب بــن هــذه المذاهــب هــي فلســفة الالت

الخاتمة:
هدفــت هــذه الدراســة إلى تنــاول آراء بروفيســور عزالديــن الأمــن حــول قضيــة 
ــن  ــاق ب ــول الاتف ــه ح ــدة، ورؤيت ــى ح ــب ع ــكل مذه ــده ل ــة، ونق ــب الأدبي المذاه

ــد. ــلوب والمقص ــاف في الأس ــة والاخت ــب الأدبي المذاه
كمــا تناولــت الورقــةآراء البروفيســور عزالديــن الأمــن في الفــرق بــن الشــعر 

والنظــم،  ورأيــه في معنــى 
التجديد ومن هم المجددون من الشعراء.

وتوصلــت الباحثــة إلى جــدة وتميــز لآراء البروفيســور عزالديــن الأمــن مقارنــة 
بــآراء غــره ممــن تناولــوا قضيــة المذاهــب الأدبيــة بالدراســة والبحــث.

وممــا تميــز بــه البروفيســور عــز الديــن الأمــن أيضــاً أنــه أخضــع المذاهــب 
الأدبيــة لاختبــار يبــن مواءمتهــا لتعاليــم الإســام ومخالفتهــا لــه، ورأى انــه يجــب 
ــال  ــب امتث ــا يج ــامية، كم ــم الإس ــاة القي ــب مراع ــلم، وتج ــل المس ــداد بالعق الاعت

ــه. ــام وتعاليم ــدى الإس ــن ه ــرج ع ــي لاتخ ــد الت ــراف والتقالي الأع
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مستخلص:
تهــدف هــذه الدراســة إلى تحليــل مواقــف عــز الديــن الأمــن مــن أســس النقــد 
ــد بعــض النقــاد المصريــن إذ أنهــم يعتــرون أعظــم النقــاد  الحديــث ومظاهــره عن
الذيــن وضعــوا الأســس الأولى للنقــد  الحديــث، ولقــد أبــرز عز الديــن الأمن في دراســته 
ــتقص  ــم يس ــذا ول ــرة.  ه ــة مغاي ــرة فاحص ــداً بنظ ــرازاً جدي ــة إب ــا النقدي القضاي
الباحــث الشــخصيات النقديــة المصريــة جميعهــا، إنمــا اختــار منهــا الأعــام الرئيســة 
التــي تمثــل أركان النقــد الحديــث في مــصر. حيــث ركّــز عــى عبــاس محمــود العقاد - 
و طــه حســن باعتبارهمــا أكثــر النقــاد تأثــراً في النقــد الحديــث، ولكــون عــز الديــن 
الأمــن يــرى أنهمــا قــد عمــا عــى توجيــه دفــة النقــد الحديــث إلى وجهتــه الحديثــة.
أمــا المنهــج المتبــع فــكان منهجــاً تحليليــاً نقديــاً، لمواقــف عــز الديــن الأمــن مــن الآراء 
ــوال النقديــة عنــد  النقديــة للعقــاد، وطــه حســن، وموازنتــه بينهمــا، واســتنباط الأحَّ
هذيــن الناقديــن العظيمــن. وقــد راعــت الدراســة تنســيق المحــاور وترتيبهــا ترتيبــاً 
ــالي: جــاء مدخــاً  ــذا جــاءت هــذه الدراســة عــى النحــو الت ــاً بقــدر الإمــكان ل زمني
موجــزاً يبــن بعــض العوامــل التــي أثــرت في نهضــة الأدب، ونشــأة النقــد الحديــث في 
مــصر، متطرقــاً إلى آثــار الحملــة الفرنســية في مــصر، والمعاهــد والمــدارس ودورهــا في 
ترقيــة الحــس الفنــي الأول، والبعثــات العالميــة وأثرهــا في النهضــة الأدبيــة الثقافيــة في 
مــصر، والطباعــة والصحافــة ودورهــا في النــر والإذاعــة. موقــف عــز الديــن الأمــن 
ــن  ــه م ــوقي، ومواقف ــه لش ــوان( وخصومت ــه )الدي ــة في كتاب ــه النقدي ــاد ومواقف العق
ــك المواقــف والخصومــة.   ــن الأمــن مــن تل ــاد العباســين، وآراء عــز الدي بعــض النق
الآراء النقديــة لطــه حســن في كتــاب تجديــد ذكــرى أبــي العــاء ووضعهــا في ميــزان 
عــز الديــن الأمــن الــذي تناولهــا بالتحليــل والنقــد وآراء عــز الديــن الأمن مــن المعاير 
التــي وضعهــا طــه حســن لروعــة الشــعر والقصيــدة.  إذن فالدراســة جــاءت دقيقــة 
حريصــة عــى أن تضــع مكانــة هذيــن الناقديــن في ميــزان عــز الديــن الأمــن، وإن كان 

الميــزان هنــا ليــس للمفاضلــة. إنمــا للدراســة والتحليــل.    

النقاد المصريون في ميزان عز الدين الأمين
)العقاد وطه حسين أنموذجاً(

 أستاذ الأدب المساعد – كلية الآداب د. أحمد يس عبد الرحمن 
جامعة أم درمان الأهلية 
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Abstract:
This study aims at analyzingEzz El Din Amin’s perspectives 

on the foundation of modern criticism and its features according 
to some Egyptian critics, considered as greatest criticswho laid the 
foundation of modern criticism. Ezz El Din El Amin has shown- in 
his study to issues of criticism –pioneer and unique views. The re-
searcher chose the most prominent figures of Egyptian critics who 
considered as the pillars of modern Egyptian criticism. The writer 
focused on AbbasMahmoud Al-Aqqad and Taha Hussein because 
of their great influence on modern criticism as well as Ezz El Din 
El Aminbelieved that they set direction of modern criticism to its 
modern destination.The method adopted in the study is an analysis 
and critical method for Ezz El Din El Aminperspectivestowards 
critical views of Al-Aqqad and Taha Hussein as well as compari-
son between them for deducting critical conditions for those great 
critics. The study’s topics are chronically ordered as possible as 
can be, therefore, the study is ordered as following:-Theme one: a 
brief introduction shows some factors effect literature renaissance 
besides the evolution of modern criticism in Egypt. The study tack-
les the effects of French Campaign in Egypt, the role played by in-
stitutes and school in uplifting the first artistic sense, the effect of 
scientific expeditions in cultural and literary renaissance, and the 
role played by print and press in publication and radio. Theme two: 
Ezz El Din Amin’s critical perspectives and content of his book 
(Diwan) for Shawqi, his perspectives to some Abbasid critics. Ezz 
El Din’s views towards these perspectives and opponency. Theme 
three: critical views of Taha Hussein in the book‘The Memory of 
Abu El Alaa’ according to Ezz El Din’s perspectives, who tackled 
it via analysis and criticism, as well as Ezz El Din’s viewpoints 
about the standards put by Taha Hussein for the splendidness of 
poetry and poems. Thus, the study is precise in putting these two 
critics in Ezz El Din’s perspective, yet this viewpoint isn’t meant 
for comparison and favouritism but for study and analysis. 
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المقدمة:
ــن  ــة لناقدي ــن الأمــن مــن الآراء النقدي ــن هــذه الدراســة مواقــف عــز الدي تب
عظيمــن أثــرا في توجيــه دفــة النقــد إلى مســار جديــد، فكانــت آراؤهمــا أسســاً نقديــة 

وركائــز ثابتــة لهــذه الفئــة.
جــاءت الدراســة مكونــة مــن ثاثــة محــاور موجــزة، وذلــك لتقيدنــا بــروط 
ــرت في ازدهــار الأدب  ــي أث ــة الت ــاول العوامــل المهم ــر،  المحــور الأول مدخــاً تن الن
والنقــد في مــصر، وكان لهــا دوراً فاعــاً في تطــوره ورقيــه وحداثتــه، فــدارس كل أدب 
لابــد مــن أن يعنــى بالعوامــل الاجتماعيــة، والثقافيــة والسياســية التــي صاحبــت ذلــك 
الأدب فهــو وليــد هــذه العوامل.بينمــا تنــاول المحــور الثانــي آراء عــز الديــن الأمــن 
ومواقفــه مــن الآراء النقديــة للعقــاد، وخصومتــه لشــوقي وأســبابها ووســائلها، ومــا 
صاحبهــا مــن آراء وخــاف، ومواقفــه مــن بعــض الشــعراء العباســين. جــاء المحــور 
ــة، إذ  ــه النقدي ــن، وآرائ ــه حس ــن ط ــن م ــن الأم ــز الدي ــف ع ــاً لموق ــث موضح الثال
يعتــره عــز الديــن الأمــن مــن الذيــن أســهموا إســهاماً فعــالاً في نشــأة النقــد الحديــث 
في مــصر، ومــن الذيــن أضافــوا عــى مذاهــب وأصــول النقــد إضافــة واضحــة، اقتــصر 
ــه  ــة لط ــن الآراء النقدي ــن م ــن الأم ــز الدي ــف ع ــى مواق ــال ع ــق المج ــدارس لضي ال
حســن التــي أوردهــا في كتابــه تجديــد ذكــرى أبــي العاء.أخــراً خلــص للباحــث مــن 
خــال الدراســة إلى أن عــز الديــن الأمــن عليــه رحمــة اللــه مــن أفضــل الذيــن بينــوا 
وأرّخــوا لتطــور النقــد الحديــث ونشــأته في مــصر، هــذا إذا لــم يكــن أفضــل عربــي، 

وذلــك مــن خــال كتابــه نشــأة النقــد الحديــث في مــصر.

العوامل التي ساعدت في ازدهار الأدب والنقد في مصر:

ــب أن  ــة، يج ــة معين ــرة زمني ــد في ف ــة أي أدب أو نق ــروع في دراس ــد ال عن
يتطــرق الــدارس إلى المجتمــع والسياســة التــي أثــرت في ذلــك الأدب، فــكل أدب تحركــه 
عوامــل اجتماعيــة وثقافيــة وسياســية، وتؤثــر في وجهتــه وتطــوره فــكان لابــد أن نقف 
مــع تلــك العوامــل التــي تضافــرت عــى توجيــه الأدب والنقــد وجهــة أخــرى غــر التي 
كان عليهــا. إذ كان للحملــة الفرنســية عــى مــصر في أخريــات القــرن الثامــن عــر في 
مقدمــة تلــك العوامــل، التــي ظلــت متضافــرة متعاونــة، لتغيــر وجهــة الأدب والنقــد 

ليتخــذ مذهبــاً جديــداً غــر ذلــك المذهــب القديــم.

الإتصــال بالعنصر الأجنبــي، وحركة الرجمــة، والطباعــة والنر، وإرســال البعثات 
العلميــة لعبــت دوراً أصيــاً مهمــاً في ولادة بــوادر مذاهب جديــدة للنقــد والأدب في مصر.
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أ/الحملة الفرنسية:
كانــت مــصر كغرهــا مــن البــاد العربيــة حتــى أواخــر القــرن الثامــن عــر 
ــه مــن الفســاد والاضمحــال والجهــل، في كل مرافــق  ــت إلي الميــادي غايــة مــا وصل
الحيــاة سياســياً وعلميــاً واجتماعيــاً، إذ اســتبد بهــا الأمــراء والمماليــك وتنازعــوا عــى 
ــاطه  ــاد نش ــذاك واتق ــف آن ــر الري ــة الأزه ــاف الآراء في حرك ــم اخت ــا. ورغ موارده
وفتــوره إلا أن وجــوده جعــل الدعائــم العلّميــة راســخة في ذلــك البلــد. يقــول فولــن 

الفيلســوف الفرنــي:
)أمــا العلــم فوجــود مدرســة الأزهــر فيهــا، جعلهــا مرجــع الطــاب في الــرق 

الإســامي(.)1(
ويذكــر أحمــد الاســكندري في كتابــه المفصــل في تاريــخ الأدب العربــي حديثــه 
عــن الأزهــر قائــاً: )إن مــا حــاق بهــذه البــاد مــن ظلــم قــد امتــدت آثــاره إلى دور 
العلــم والحكمــة وخزائــن الكتــب، قــى عليهــا. اللهــم إلا مــا كان في الأزهــر الريــف 
ــن  ــه م ــاب إلي ــة الط ــامي، ورحل ــن الإس ــة الدي ــى دراس ــه ع ــت- لقيام ــا علم –كم
جميــع الأقطــار العربيــة، وتحــرج الحــكام أن ينالــوه بعــدوان، ورغبتهــم في الاحتمــاء 

بــه تدينــاً أو ماحظــة لــروح المســلمن(.)2(
يقــول هيــكل في مقدمــة الشــوقيات: )والحــق حتــى في الأزهــر، رغــم أنــه كان 
قبلــة الطــاب فــإن علمــاؤه قــد فــر نشــاطهم، وفســد إنتاجهــم، وتولــوا عمــا كانــوا 

عليــه مــن مكانــة تعتــز بهــا مــصر(.)3(
ــة  ــبه بنهاي ــصر أش ــخ م ــون في تاري ــأن تك ــة ب ــية خليق ــة الفرنس إذن الحمل
القــرون المظلمــة، وبــداءة العــصر الحديــث، لــولا مــا شــابها وتبعهــا مــن مقومــات 
اســتعمارية، حيــث نجــد أن الفرنســين ينشــؤن مدرســتن لتعليــم ابنائهــم، 
وصحيفتــن فرنســيتن، ونــرة بالعربيــة لإذاعــة مــا يــدور في ديــوان القضايــا، كذلــك 
ــت  ــة أدهش ــل كيميائي ــة، ومعام ــد فلكي ــة ومراص ــل، ومطبع ــاً للتمثي ــأوا مسرح أنش

ــارب.)4( ــن تج ــا م ــرض فيه ــا كان يع ــن بم المصري
ــر  ــش، والتصوي ــة والنق ــوث الرياضي ــك دوراً للبح ــيون كذل ــام الفرنس وأق

ــة. )5( ــف مصري ــا طوائ ــردد عليه ــة ت ــية وعربي ــة فرنس ــة عام ــوا مكتب وأسس
ومــن أهــم هــذه المنشــآت المجمــع العلمــي المــصري الــذي أنشــئ ســنة 1798م 
عــى نظــام المجمــع العلمــي الفرنــي وكان مــن أغراضــه نــر المدنيــة، وبعــث العلوم 
ــة  ــا في مجل ــة ونره ــة وصناعي ــة وتاريخي ــوث طبعي ــام بح ــصر، وقي ــارف بم والمع

المجمــع ومــا زال المجمــع قائمــاً حتــى اليــوم. )6(
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 إذن كان اختــاط هــؤلاء الفرنســين بالمصريــن في هــذه الفــرة عامــاً مــن أهــم 
ــر  ــه أث الوســائل لهــذا البعــث الحضــاري الحديــث في مــصر. ولا شــك أن ســيكون ل

كبــر في نشــأة النقــد والأدب الحديــث فيهــا.

ب/ المعاهد والمدارس:
لمــا خــرج الفرنســيون مــن مــصر، وأغلقــت المدرســتان اللتــان أنشــؤهما إبــان 
حكمهــم البــاد، وأنتهــت بخروجهــم جميــع جهودهــم العلميــة الأخــرى، لــم يكــن في 

مــصر وقتئــذٍ مــن دور العلــم ومعاهــده إلا الكتاتيــب والمعاهــد الدينيــة.
ــة  ــا الصبي ــم فيه ــكان، وكان يتعل ــة في كل م ــت منبث ــد كان ــب فق ــا الكتاتي أم
مبــادئ القــراءة والكتابــة، وشــيئاً يســراً مــن الحســاب، ويحفظــون فيهــا مــا يتيــسر 
مــن القــرآن الكريم.كمــا أن المعاهــد الدينيــة التــي كانــت قائمــة في القاهــرة وفي بعــض 
ــوم  ــة، ولا تحفــل بالعل ــة والعقلي ــة واللغوي ــوم الديني ــى بالعل المــدن إنمــا كانــت تعن

الحديثــة اللهــم إلا بقــد ضئيــل اقتضتــه ضرورات الديــن.
بــدأ محمــد عــي التعليــم المدنــيّ وأسســه في المــدن والقــرى الكبــرة، فقــد كان 
ــوا يســاقون  ــذا كان ــه أول الأمــر، ول ــة كــؤوداً في طريق ــه عقب ــان الأهــالي ب عــدم ايم
إليــه ســوقاً، ولكــن بعــد أن تحقــق الأهــالي مــن فائدتــه لأبنائهــم، ومــن أنــه ينقــل 

حالتهــم إلى حالــة أرقــى، أقبلــوا عليــه، راغبــن فيــه.)7(
وظــل إنشــاء تلــك المــدارس للبنــن وللبنــات يقــل ويكثــر تبعــاً لرغبــة الــوالي 
فيــه، أو انصرافــه عنــه عــى أن هــذه المــدارس أوجــدت ثقافــة جديــدة منــذ عهدهــا 
ــا  ــرت نظرته ــالاً تغ ــل أجي ــاً ب ــت جي ــة أن خلق ــذه الثقاف ــر ه ــن أث الأول، وكان م

ــوم. ــا للعل ــاة، وتغــرت نظرته للحي
غــر أن هنالــك بعــض المــدارس كان لهــا أثــر مبــاشر في الأدب، يبــدو ضعيفــاً 
حينــاً وقويــاً حينــاً آخــر، وفــق الغايــة التــي كانــت تســتهدفها هــذه المدرســة أو تلــك. 
ــا  ــة وآدابه ــة العربي ــة اللغ ــر في خدم ــل كب ــا فض ــي كان له ــدارس الت ــم الم ــن أه فم
مدرســة الألســن التــي أنشــأها محمــد عــى في ســنة 1835م وكان غــرض الحكومــة 
مــن إنشــائها أول الأمــر )أن تكــون مــن خريجيهــا قلمــاً للرجمــة يقــوم عــى ترجمــة 
الكتــب الازمــة لمــدارس الحكومــة ومصالحهــا()8( ثــم جعــل الغــرض منهــا تخريــج 
المرجمــن وإمــداد المــدارس الخصوصيــة الأخــرى بتاميــذ يعرفــون اللغــة الفرنســية.

ــادارة  ــة ب ــم للرجم ــة قل ــذه المدرس ــق به ــي ألح ــد ع ــد محم ــر عه وفي آخ
مديرهــا رفاعــة الطهطــاوي، ولاشــك في أن خريجــي مدرســة الألســن وقلــم الرجمــة 
–في حياتهــا الطويلــة- قدقامــوا برجمــة كثــر مــن الكتــب العلمّيــة والفنيّــة والأدبيّــة، 
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فممــا أغنــى اللغــة في أســاليبها وتعبراتهــا وزاد ثروتهــا في الألفــاظ والمصطلحــات، ثــم 
هــو فــوق ذلــك قادهــا إلى التفكــر الســليم، وكان هــذا نفســه عامــاً مهمــاً في تمهيــد 

لاتجاهــات الحديثــة في النقــد الأدبــي)9(.
ولعــل دار العلــوم أجــدر بالذكــر وأحــق بــه، ونحــن في معــرض الحديــث عــن 
اللغــة العربيــة وآدابهــا، ونقدهــا فقــد أنشــأها إســماعيل ســنة 1872م بإشــارة مــن 
عــي المبــارك الــذي كان ناظــر ديــوان المــدارس وقتئــذ. فكانالغــرض مــن إنشــائها أن 
يتعمــق طلبتهــا الدراســات العربيــة والإســامية، وينالــوا قــدراً مناســباً مــن العلــوم 

الحديثــة ولتكــون بذلــك حلقــة بــن التعليمــن القديــم والحديــث.)10(
ــداً  ــا وفي الأدب تجدي ــددت فيه ــة، وج ــة العربي ــوم اللغ ــت دار العل ــد صان ولق
يســراً بقــدر مــا كان يتيــح العــصر عنــد إنشــائها، وحققــت مــا كان ينتظــر منهــا 
ــن  ــن الأزهري ــطاً ب ــلكاً وس ــلكون مس ــن. يس ــن المعلم ــال م ــا أجي ــرج فيه فتخ

ــي. ــم المدن ــي التعلي وخريج

ج/ البعثات العلمية:
قــد كانــت تلــك البعثــات –منــذ ابتدائهــا في عهــد محمــد عــي- يكثــر عددهــا 
ويقــل حســب نظــرة الــوالي اليهــا أو حســب ميولــه وأهوائــه، إلا أننــا ناحــظ أنــه منذ 
عهــد إســماعيل، أخــذ عــدد كبــر مــن أثريــاء القــوم، ومــن كبــار الموظفــن والأعيــان 
يرســلون أبناءهــم للدراســة بأوربــا عــى نفقتهــم الخاصــة، ممــا يــدل عــى الإيمــان 

المتزايــد بقيمــة البعــوث العلميــة وأثرهــا في نقــل الحضــارة الغربيــة.)11(
ــة أو  ــق الرجم ــاد مــن جهــود هــؤلاء المبعوثــن عــن طري ــد اســتفادت الب لق
التأليــف أو التوجيــه العلمــي في نقــل الثقافــة الغربيــة والحضــارة الأوربيــة. )ولعــل 
ل للنهضــة هــي تلــك التــي  أبــرز جهــود تمــس الأدب العربــي بخاصــة في الطــور الأوَّ
قــام بهــا رفاعــة الطهطــاوي وعــي مبــارك. ولقــد أتيحــت لــكل منهمــا فرصــة العمــل 

في الميدانــن العلمــيّ والأدبــيّ(.)12(   
ــة بــن  ــة الثقافي ــة في عهدهــا الأول قــوت مــن أواصر الصل ــات العلمّي )إن البعث
مــصر وأوربــا، كمــا أن مــا بذلــه المبعوثــون مــن جهــود حينمــا كانــوا يتلقــون العلــم 
ــأنه أن  ــن ش ــن، كان م ــتى الميادي ــن ش ــوا م ــادوا ليعلم ــا ع ــم، وحينم ــارج باده خ
ــك المياديــن، وتنــال حظــاً لا بــأس بــه  يجعــل مــصر تخطــو خطــوات واســعة في تل
مــن العلــم والمعرفــة والحضــارة وكان مــن شــأن ذلــك كلــه أن يهيــئ العقــول لتنظــر 

ــد(.  إلى الأدب وإلى نقــده بمنظــار جدي
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ــا مــن العوامــل  ــر ونقــول إن الطباعــة والصحافــة كانت ــا أن نذكّ كمــا لا يفوتن
الفعالــة في ترقيــة الأدب، وكانــت كلتاهمــا تعمــل عــى إذاعتــه، كمــا كانــت تغذيانــه 
ــذه  ــكل ه ــر ب ــي يتأث ــه الأدب ــة والأدب، وكان الفق ــم والمعرف ــوان العل ــن أل ــر م بكث

ــل. العوام
ــاعدت وأدت إلى  ــي س ــل الت ــن العوام ــث ع ــاب للحدي ــع الأطن ــال لا يس إن المج
نهضــة الأدب الحديــث ونقــده في مــصر، وحتــى لا ننــصرف عــى لــبّ الموضــوع الــذي 
ــاً  ــون مدخ ــاً لتك ــازاً واضح ــرة ايج ــل المؤث ــا في العوام ــة أوجزن ــاس الدراس ــو أس ه

ــة. ــة النقدي ــة الأدبي ــذه الدراس له

العقاد في ميزان عز الدين الأمين:
ــاً،  ــاولاً دقيق ــدي تن ــاد)13( النق ــر العق ــن لفك ــن الأم ــز الدي ــاول ع ــاء تن ج
شــاماً، غطــى كل آراء العقــاد النقديــة ومواقفــه المختلفــة في كتبــه جميعهــا، بيــد أن 
عــز الديــن الأمــن كان أكثــر تدقيقــاً، وتفصيــاً في الحملــة العنيفــة إلى حملهــا العقــاد 
والمازنــي عــى شــوقي، فالعقــاد والمازنــي وشــكري ومــن نحــا نحوهــم مــن مذهبهــم 
ــت)14( هــو إمــام مدرســتهم هــذه  ــزي. وإن هازل ــالأدب الانجلي ــروا ب ــد تأث ــد ق الجدي
في النقــد حــن يقــول العقاد:)وأمــا الــروح فالجيــل الناشــئ بعــد شــوقي كان وليــد 
مدرســة لا شــبه بينهــا وبــن مــن ســبقها في تاريــخ الأدب العربــي الحديــث، فهــي 
مدرســة أوغلــت في القــراءة الانجليزيــة، وهــي عــى ايغالهــا في قــراءة الأدبــاء ولاشــعراء 
الانجليــز لــم تنــس الألمــان والطليــان والــروس والأســبان واليونــان والاتــن الأقدمــن، 
ولعلهــا اســتفادت مــن النقــد الانجليــزي فــوق فائدتهــا مــن الشــعر وفنــون الكتابــة 
ــت أن »هازلــت« هــو إمــام هــذه المدرســة كلهــا في النقــد  الأخــرى. ولا أخطــئ إذا قل
هــو الــذي هداهــا إلى معانــي الشــعر والفنــون وأغــراض الكتابــة ومواضــع المقارنــة 

ــهاد(.)15(  والاستش
لــم يخالــف عــز الديــن الأمــن العقــاد فيمــا ذكــره عــن هــذه المدرســة، وجــاء 
ــدة  ــت مقل ــة ليس ــة المصري ــذه المدرس ــع أن ه ــاد: »الواق ــه العق ــا قال ــى م ــه ع تعقيب
الأدب الانجليــزي، ولكنهــا مســتفيدة منــه، ومهتديــة عــى ضيائــه«)16( بينمــا خالــف 
محمــد منــدور كام العقــاد عــن المدرســة وأثــر هازلــت فيهــا عندمــا أشــار قائــاً: )إن 
هــذه المدرســة توفــرت في دراســة الأدب العربــي عــى دراســة العباســين كابــن الرومي 
ــت  ــاص بهازل ــا الخ ــم تأثره ــزي، برغ ــا في الأدب الانجلي ــاء وأنه ــي الع ــئ وأب والمتنب
كانــت تعتمــد عــى كتــاب مختــارات »الكنــز الذهبــي The golden treasurg« فتأثرت 
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بمافيــه مــن شــعر غنائــي أدى إلى النزعــة الوجدانيــة عندهــا، بــل أن المازنــي ترجــم 
قــدراً مــن قصائــد هــذه المجموعــة ونرهــا في الجــزء الثانــي مــن ديوانــه(.)17(   

المدرســة كمــا أســلفت كان مــن أوضــح مااســتهلت بــه حياتهــا النقديــة، هــي 
ــد  ــوقي،وحافظ وعب ــى ش ــي ع ــاد والمازن ــا العق ــي حمله ــة الت ــة العنيف ــك الحمل تل

ــم. ــكري وغره ــن ش الرحم
ــات  ــف والمج ــنة 1907م في الصح ــذ س ــد من ــب في النق ــاد يكت ــدأ العق ــد ب لق
المختلفــة، وكان ومــا يــزال – يعيــد نظراتــه النقديــة فيمــا يكتــب بصــورة أو بأخــرى، 
وهــو يعتــد بهــذه الآراء لأنهــا تعيــش في ذهنــه، كمــا يقــول زمنــاً طويــاً، فــا تخــرج 

إلا ناضجــة.)18( 
ــصر  ــث في م ــي الحدي ــد الأدب ــأة النق ــه مش ــن في كتاب ــن الأم ــز الدي أورد ع
ــة(  ــة اليومي ــه )خاص ــده في كتاب ــورة نق ــاد في باك ــا العق ــة نره ــات نقدي موضوع
ســنة 1912م، حيــث اســتخلص عــز الديــن الأمــن منتلــك النقــدات المبكــرة مــا يمكــن 
ــن الأمــن:  ــورد عــز الدي ــك ي ــاد ومــن ذل ــد العق ــة الأســس الأولى لنق أن نعــده بمثاب

أ نظرتــه الشــاملة لظواهــر الكــون جميعهــا نتيجــة لتفاعــل القــوى المختلفــة 	.
وهــذه النظــرة الشــاملة كانــت مــن أهــم المقاييــس التــي يقيــس بهــا الفنــون 
ــة،  ــه النقدي ــدأ حيات ــذ أن ب ــرة من ــذه النظ ــل ه ــا كان يحم والآداب)19( وربم
فــكان مــن ذلــك إن دعــا إلى وحــدة القصيــدة عــى أنهــا بنيــة حيــة متماســكة 

ينبغــي أن ينظــر إليهــا ككل، لا مجــزأة بيتــاً بيتــاً)20( 

أ ــي 	. ــر، فه ــاط الفك ــات انحط ــن عام ــة م ــا عام ــى أنه ــة، ع ــه في المبالغ رأي
ــى  ــوف ع ــة بالوق ــت الأم ــة، وعني ــرت المعرف ــا انت ــل إذا م ــأن تق ــة ب خليق

ــراض.)21(   ــر دون الأغ ــام بالجواه ــق والاهتم الحقائ

أ حــده للجميــل والجليــل بــأن الجميــل كل مــا حبــب الحيــاة إلى النفــس وأبــدى 	.
منهــا الرجــاء فيهــا. وبعــث عــى الاغتبــاط بهــا. كالربيــع والصبــاح والشــباب 
ــب  ــة وحج ــا الوحش ــرّك فيه ــا ح ــو كل م ــل فه ــة. وأماالجلي ــر الرائع والمناظ

عنهــا رونــق الحيــاة كالشــتاء والليــل والهــرم والقفــار المخيفــة.)22(  

أ عيبــه للطريقــة الانشــائية التــي كانــت شــائعة بــن الكتــاب في هــذه الفــرة 	.
ــو  ــا تدع ــت لأنه ــس الوق ــا في نف ــده له ــاظ، وحم ــق الألف ــا بتنمي لعنايته

ــة.)23(  ــه اللفظي ــز مادت ــا إلى تعزي صاحبه

أورد عــز الديــن الأمــن في حديثــه عــن العقــاد، آراءه وردوده عــى خصومهــم 
المحافظــن، الداعــن إلى التقليــد نهــج القدمــاء، وكأن عــز الديــن الأمــن في هــذه الآراء 
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يقــف موقفــاً وســطاً اكتفــى فيــه بإيــراد الآراء والــردود المتناثــرة للعقــاد في بعــض 
المصــادر، ومقدمــات الدواويــن حيــث ذكــر: »ولمــا صــدر الجــزء الثانــي مــن ديــوان 
شــكري قــدم لــه العقــاد كلمــة مــدح فيهــا شــعر شــكري بأنــه شــعر مطبــوع. وردّ 
ــه  ــلوبهم بأن ــوا أس ــن اتهم ــن الذي ــم المحافظ ــى خصومه ــة ع ــذه المقدم ــاد في ه العق
افرنجــي لا يشــبه أســاليب العــرب. رد عليهــم بأنــه المســألة ليســت مســألة تبايــن بن 
أســلوب عربــي وأســلوب افرنجــي. إنماهــي ترجــع إلى جوهــر الطبائــع والمــزاج بــن 
ــال، قــوي التشــخيص، فهــو أقــرب  الأمتــن« فــإن وجــد شــاعر عربــي واســع الخي
إلى الافرنــج في بيانــه، ولاســيما إذا جمــع بــن ســعة الخيــال وســعةالاطاع عــى آداب 
الغربيــن. وإذن لا ســبيل إلى القــول بــأن هــذا الأســلوب أضحــى غريبــاً، وذاك أضحــى 
شرقيــاً، ولكــن يمكننــا القــول )أن صاحــب هــذا الأســلوب لــه مــن المميــزات الطبيعيــة 

والثقافيــة مايدنــو بــه مــن صاحــب ذاك الأســلوب(.)24(     

ــنة  ــه س ــذي أخرج ــي ال ــوان المازن ــن دي ــزء الأول م ــاد الج ــدم العق ــك ق كذل
ــون  ــن يعيش ــك الذي ــاب أولئ ــعر، وع ــد في الش ــعراء التقلي ــى الش ــى ع 1914م، فنع
بأفكارهــم ونفوســهم وخواطرهــم في غــر عصرهــم، ثــم وضــح العقــاد بعــد ذلــك أن 
جيلهــم الأدبــي أصبــح بفضــل الربيــة والثقافــة الحديثــة يختلــف عــن الجيــل الــذي 
ــه الغربــي، وكان  ــم كمــا يتمثل ــل العال ســبقه، فظــل يشــعر شــعور الرقــي، ويتمث
ــتقال،  ــزوع إلى الاس ــاء، والن ــة والري ــن الصنع ــرر م ــز بالتح ــك أن تمي ــر ذل ــن أث م

ــس.)25(    ــاد بالنف والاعت

ــعر،  ــراض الش ــع كل أغ ــوافي، لتس ــد في الأوزان والق ــاد للتجدي ــا العق ودع
وامتــدح خطــوة التجديــد في القــوافي التــي انتهجهــا شــكري والمازنــي، وهــو يــرى أنــه 
لــن تطــول نفــرة الآذان مــن هــذه القــوافي، لاســيما في الشــعر الــذي يناجــي الــروح 

ــا يخاطــب الحــس والآذان.)26( ــر مــن مم ــال أكث والخي

العقاد وشعراء العصر العباسي:

في ثنايــا كتبــه النقديــة نجــد أن عــز الديــن الأمــن أورد بعــض الآراء النقديــة 
ــه لبعــض شــعراء العــصر العبــاسي،  للعقــاد، وموقفــه مــن بعــض القضايــا، وتناول
ولكــن كان ذكــر عــز الديــن الأمــن لهــذه الوقفــات موجــزاً اكتفــى فيــه بالإشــارة إلى 
ــا النفســية لشــاعره، فالشــعر الصــادق  ــاد وربطــه بالقضاي ــد العق ــد الشــعر عن نق
يعــر عــن كل نفــس وهــو بذلــك يعــر عــن المجتمــع بــأسره، ويؤثــر فيــه. فــأورد عــز 
الديــن الأمــن موقفــاً نقديــاً للعقــاد تحــدث فيــه عــن جمــال الطبيعــة في مقــال نــر 
في )المؤيــد()27( ســنة 1914. والمقــال نقــاً عــن كتــاب العقــاد الفصــول، يوضــح رأيــه 



)
ً
النقاد المصريون في ميزان عز الدين الأمين )العقاد وطه حسين أنموذجا
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مــن قــول ابــن الرومــي في فصــل الربيــع. يقــول عــز الديــن:

ــية  ــات النفس ــوء الدارس ــى ض ــه ع ــعر وتعليل ــر الش ــأ إلى تفس ــاه يلج )رأين
ــه: ــع بقول ــن الرومــي الأرض في فصــل الربي ــا وصــف اب وعلموظائــف الأعضــاء، فلم

ترجت بعد حياء وخفر *** ترج الأنثى تصدت للذكر

ــعر  ــه يش ــي جعلت ــن الروم ــد اب ــس)28( عن ــة ح ــك لطاف ــاد في ذل رأى العق
ــه  ــك ولمثل ــل لذل ــه عل ــاء، ولكن ــرج النس ــار وت ــرج الأزه ــن ت ــة ب ــة الخفي بالعاق
باضطــراب جهــاز التناســل عنــد ابــن الرومــي الــذي يــدل عليــه كثــر مــن شــعره إذ 

ــا(.)29(       ــن أعضائه ــادق م ــرأة، وم ــن الم ــف محاس ــرة في وص ــهوانيته ظاه أن ش

وقــد فــسر العقــاد فيمــا بعــد شــعر بشــار أيضــاً عى هــذه الأســس النفســية 
ــعر  ــه في الش ــى مذهب ــا ع ــذي يدلن ــو ال ــماني ه ــه الجس ــمية، ورأى أن وصف والجس
ــده  ــا الكثــر مــن أخاقــه ونــوادره، فقــد أخــذ الحــسُّ عن ــاة، وأنــه يفــسر لن والحي
مــكان الخيــال عنــد غــره، وظــل لا يتصــور إلا المحسوســات في عالــم الواقــع القريــب، 

فخــا لذلــك شــعره مــن الإلهــام والحنــن والأشــواق ونحوهــا.)30(  

وفيمــا كتبــه العقــاد عــن فلســفة المعــري كان يدعــو إلى دراســة مــزاج المعــري، 
مــع دراســة تأثــر البيئــة والحــوادث في هــذا المــزاج حتــى يســتطيع المــرء أن يحكــم عى 
فلســفة المعــري حكمــاً صحيحــاً، وبذلــك نــرى العقــاد يأخــذ في منهجــه )دراســة البيئة 

والعــصر والشــخصية وبعدهــا النفــي، وآثــار ذلــك كلــه في منتوجهــا الشــعري(.)31(

العقاد وشوقي: 

بــدأت حملــة نقــد العقــاد لأحمــد شــوقي مــن 1910م حيــث كتــب شــوقي 
قصيــدة في رثــاء بطــرس غــالي)32( إذ اتهمــه فيهــا العقــاد بالغلــو والتقليــد المخطــئ، 
ــر  ــوع الأم ــي بدم ــو يبك ــل ه ــادق ب ــعور ص ــن ش ــعره ع ــدر في ش ــه لا يص وأن

ــوقي: ــال ش ــن ق ــك ح ــصر)33( وذل والق

يقضون حقاً واجباً وذماما القوم حولك يا ابن غالي خشع 

ناديك في عهد الحياة زحاما يتسابقون إلى ثراك كــــــأنه  

أشــار عــز الديــن الأمــن لمــا ســطره العقــاد نقــداً لهذيــن البيتــن، وكيــف 
أنــه رأى في شــعر شــوقي عــدم الصــدق في الشــعور، وتكلَّــف النقــد، والبــكاء بدمــوع 
ــاعر  ــب والش ــن الكات ــرق ب ــا رآه في الف ــاد وم ــن العق ــه ع ــاء حديث ــث ج ــر، حي الأم
يــي نقــد العقــاد لهذيــن البيتــن حــن أورد عــز الديــن الأمــن في كتابــه نشــأة النقــد 

الأدبــي الحديــث قــول العقــاد:
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ــه،  ــا نهج ــز معه ــه، ويتمي ــة في كتابت ــه واضح ــى روح ــن تتج ــب م )الكات
ومذهبــه وتفكــره الخــاص. أمــا الشــاعر فهــو ليــس الــذي يــزن التفاعيــل أو يصــوغ 
ــعر إلا  ــا الش ــعِر، فم ــعُر ويشُْ ــن يشَْ ــو م ــا ه ــزل، وإنم ــظ الج ــم، واللف ــكام الفخ ال

ــادق(.)34(   ــعور الص ــن الش ــل ع ــر الجمي التعب

ــد  ــوقي بع ــادتها بش ــف بإش ــض الصح ــن أن بع ــن الأم ــز الدي ــا رأى ع كم
ــا  ــا، وتعيرهم ــط منهم ــي، والح ــاد والمازن ــا للعق ــاه، ومهاجمته ــن منف ــاد م أن ع
ــل،  ــك دوره الفاع ــكاظ( كان لذل ــة )ع ــيما صحيف ــوقي، لاس ــدر ش ــن ق ــر ع بالتقص
ــه  ــاولا في ــد العقــاد والمازنــي، فوضعــا كتابهمــا الديــوان)35( وتن ــر عن وأثــره الكب
شــوقي وغــره بالنقــد والتجريــح. كمــا خلــص عــز الديــن الأمــن أن الديــوان اكتســب 
رواجــاً وانتشــاراً بــن النــاس بعدمــا انتقــد فيــه كاتبــاه شــوقي وحــاولا هــدم ذلــك 
الفــن المقــدس. فلــولا نقــد شــوقي وتجريحــه لمــا راج الديــوان وانتــر حيــث قــال:

ــك  ــاس إلى ذل ــات الن ــال في التف ــر الفع ــق ذا الأث ــر بح ــوان يعت ــل الدي )ولع
ــم  ــن أه ــة، كان م ــن ضج ــه م ــار حول ــا ث ــك لم ــد ذل ــره بع ــد، وفي ن ــب الجدي المذه
ــي  ــوان يأت ــإذا بالدي ــعري، ف ــه الش ــهم لفن ــوقي وتقديس ــاس لش ــال الن ــع إج دواف

ــدس(.)36(    ــن المق ــذا الف ــدم ه ــول له بالمع

ــح شــوقي هــذا كان  ــن الأمــن أن تجري ــاد نفســه يؤكــد رأي عــز الدي والعق
ــول: ــه يق ــد أصدقائ ــب لأح ــور إذ كت ــن الجمه ــاره ب ــوان، وانتش ــبباً في رواج الدي س

ــة رواج كتــاب الديــوان فــأرى أن حــب الأدب  )ولا أكتمــك أننــي أرتــاب في عل
وحــده لــم يكــن بأقــوى البواعــث عــى لفــت الأنظــار إليــه، فهــل تــراه كان يحــدث 
هــذه الزوبعــة لــو خــا مــن حملــة معروفــة الهــدف شــديدة الرمايــة، وإذا كان ذوق 

الجمهــور لا يســتفز بغــر هــذه الوســيلة، فهــل تفيــده المجــاراة فيــه؟!()37( 

لــم يلتفــت عــز الديــن الأمــن كثــراً، لمــا أصــاب أحمــد شــوقي مــن تجريــح، 
أوحملــة قاســية هادمــة في كتــاب )الديــوان(. فالعقــاد نفســه يعــرف بتلــك القســوة 
التــي ســوف يدركهــا القــراء، ويجعلهــا مــن أقــوى البواعــث للفــت الأنظــار إلى كتابــه. 
ــوة  ــك القس ــه بتل ــه ومجاهرت ــاد تصريح ــى العق ــذ ع ــن أخ ــن الأم ــز الدي ــن ع لك

والتجريــح بشــوقي حــن قــال:

وليــس يعنينــا الآن مــن هــذا النقــد، مــا أصــاب شــوقي مــن تجريح أو قســوة 
إنمــا يعنينــا منــه مــا جعلــه العقــاد أساســاً مــن أســس النقــد عنــده. ولكنـّـا نــرى في 
اعــراف العقــاد هــذا اعرافــاً منــه بالذاتيــة، ممــا يجعــل نقــده غــر موضوعــي للحــد 

المقبــول كمــا ينبغــي، وإن كنــا مــع ذلــك نؤمــن بالأســس التــي وضعهــا لنقــده.)38( 
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ومــن أســس العقــاد التــي وضعهــا، عمــق الحكمــة وصدقهــا في الأدب فهــو 
يريــد )ألا تكــون الحكمــة والفلســفة في الأدب تافهــة كحكمــة العامــة وفلســفتهم، بــل 
تكــون حكمــة صادقــة توحــي بالحقائــق مــن أعمــاق الطبيعــة، وتريــك كيــف يتقابــل 
ــة  العمــق والبســاطة، ويتآلــف القــدم والجــدة، وأمــا غــر ذلــك فهــي حكمــة مبتذل

ومغشوشــة(.)39( 

ومما رآه العقاد تافهاً في حكمة شوقي قوله في مطلع رثائه لمحمد فريد:

تتوالى الركاب والموت حاد كل حي عى المنية غاد  
لم يدم حاضر ولم يبق باد )40(   ذهب الأولون قرناً فقرنا  

فقــال إن مثــل ذلــك ممــا يؤثــر عــن المكديــن حــن ينــادون ليســتدروا العطف 
عليهــم: )دنيــا غــرور، كلــه فــان، الــذي عند اللــه بــاق( )41( 

لــم يوافــق عــز الديــن الأمــن رأي العقــاد ونقــده لهذيــن البيتن، واستشــهاده 
بهمــا لاثبــات تفاهــة حكمــة شــوقي فيهمــا. فــكأن عــز الديــن الأمــن يــرى قســوة 
ــداع  ــن وإب ــال البيت ــه جم ــب عن ــد حج ــوقي ق ــى ش ــه ع ــاع هجوم ــاد، واندف العق

شــوقي فيهمــا فقــال:

)واستشــهاد العقــاد بهــذه الأبيــات مــن حكمــة شــوقي لا ينهــض دليــاً قويــاً 
عــى ثقافــة الحكمــة فيهــا، وهــي إن التقــت مــع حكــم المكديــن والشــحادين فــإن هذا 
ــوا:  ــه أبعــد النــاس عنهــا، وقديمــاً قال لا يضرهــا، فقــد تصــدر الحكمــة عمــن نظن
)خــذ الحكمــة ولا يــرك مــن أي وعــاء خرجــت(.وإذا لــم يعجــب العقــاد هــذا الــذي 
ذكــر، ألــم يعجبــه قــول شــوقي )تتــوالى الــركاب والمــوت حــاد(؟ فــإن شــوقي قــد 
أبــدع في وصــف هــذا المــوت الــذي هــو غايــة النــاس جميعــا؛ً أبــدع في ذلــك بخيــال 
رائــع، فصــور النــاس في صــورة الابــل التــي لابــد لهــا مــن حــاد يســوقها إلى الغايــة 
التــي يريدهــا، وليــس هــذا الحــادي ســوى المــوت. إن شــوقي قــد أبــدع في ذلــك لكــن 
العقــاد يغمــض عينــه عــن درر شــوقي وقائــده، فــا يذكــر إلا مــا يــراه ســيئاً)42(     

ــن  ــر م ــراره في أكث ــى، وتك ــاط المعن ــوقي انحط ــي ش ــاد ع ــاب العق ــا أع كم
ــال: ــث ق ــم حي ــا زع ــا لم ــهد به ــوقي استش ــاً لش ــث أورد أبيات ــت حي بي

)إن ابتكــر شــوقي بعــد ذلــك شــيئاً، فتجــد معنــاه منحطــاً، أو هــو لا يعــدو 
البديهيــات، وأشــباته البديهيــات( ويــرى مــن ذلــك قولــه )43(  

وإنما الأمم الأخاق ما بقيت *** فإن همو ذهبت أخاقهم ذهبوا 
ويضيــف قائــاً: )ذلــك البيــت الــذي كــرر معنــاه في أبيــات عــدة أخــرى( )44( 
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: كقوله

وليس بعامر بنيان قوم *** إذا أخاقهم كانت خرابا

وكقوله:
عى الأخاق خطوا الملك وأبنوا *** فليس وراءها للعز ركن )45(     

أيضــاً لــم يقبــل عــز الديــن الأمــن رأي العقــاد هــذا، ووصفــه لأبيــات شــوقي 
بأنهــا ســطحية منحطــة في معناهــا، فعــز الديــن مــا زال يــرى تجــرد الناقــد مــن أي 
بواعــث للكــره والقســوة والإشــانة، حتــى لا تحجــب غشــاوة القســوة عــن النقــد مــن 
الحيــاد والموضوعيــة، ويكــون النقــد أداة للهــدم، لكنــه عــاب عــى شــوقي في الأبيــات 

نفســها التكــرار في المعنــى، حــن قــال:

)أمــا كــون الأخــاق هــي عمــاد الأمــم فــإن ذلــك ممــا لا يمــري فيــه، وإن مــن 
يقــول بــه ليســت نظرتــه ســطحية، بــل إنهــا لعميقــة وخاصــة لتجربــة الحيــاة. وعيب 

شــوقي هنــا تكــراره لهــذا المعنــى في شــعره، ومــا كان أحــراه بتفــادي ذلــك()46(  

كمــا أعــاب العقــاد في كتــاب  الديــوان السرقــة لاســيما الخطــأ فيهــا أو إتيــان 
الاحــق بالبهــرج حــن يأتــي الســابق بالذهــب، ويقــول إن بيــت شــوقي:

والغبار الذي عى صفحتيها ***  دوران الرحى عى الأجساد

يقول أنه أخذه من بيت المعري:
فِ الوطء ما أظنّ أديم الأرْ *** ض إلا من هذِه الجسادِ )47(    خفِّ

في رأيــه هــذا وافــق عــز الديــن الأمــن العقــاد، فــرأى فيــه نزاهــة ونقــداً خالياً 
مــن أي بواعــث غــر دوافــع النقــد واثبــات الحــق، وتبيــن القصــور، فقــال: )ونحــن 
نــرى فيهمــا مــا رآه العقــاد مــن أخــذ، وليتــه كان يســر في نقــده ســراً نزيهــاً، كمــا 
فعــل في هــذا البيــت، فيذكــر مــا عــى الشــاعر بحــق، ويذكــر مــا لــه بحــق أيضــا(.)48(    

طه حسين في ميزان عزالدين الأمين:
ــة  ــد الآراء النقدي ــو يفن ــاً، وه ــاً دقيق ــن طوي ــن الأم ــز الدي ــوف ع ــاء عك ج
لطــه حســن ومــن عــاصره، إذ تمثــل آراؤهــم المعايــر الحديثــة للنقــد الأدبــي العربــي 
فالعقــاد وطــه حســن والمازنــي هــم دعائــم النقــد الحديــث في الأدب العربــي، وأئمتــه 
ودعاتــه، فهــم يمثلــون الفقــه الحديــث في أهــم مظاهــره وآثــاره، وهــذه الآثــار مثــل 
الديــوان في النقــد والأدب للعقــاد والمازنــي، والمراجعــات والمطالعــات للعقــاد، والشــعر 
وغاياتــه ووســائطه وحصــاد الهشــيم للمازنــي، وتجديــد ذكــرى أبــي العــاء وحديــث 

الأربعــاء، وفي الأدب الجاهــي لطــه حســن.



)
ً
النقاد المصريون في ميزان عز الدين الأمين )العقاد وطه حسين أنموذجا

118 مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دوليــة مُحكمة - العـــدد الأول - صـــفر 1443هـ ســـبتمبر 2021م

ظهــر ذلــك الاجــال والعرفــان واضحــاً عندمــا تحــدث عنهــم ففــي فقــرة 
ــم:  ــاً عنه ــصر قائ ــث في م ــي الحدي ــد الأدب ــأة النق ــن نش ــه ع ــن حديث ــزة م موج
)فــإن هــؤلاء الثاثــة هــم أعظــم نقادنــا الذيــن وضعــوا الأســس الأولى لهــذا النقــد 

ــث()49(.   الحدي

ــد  ــى التجدي ــه ع ــدة تحثان ــه المتق ــن وقريحت ــن الأم ــز الدي ــة ع ــت هم كان
وإعــادة النظــر للقضايــا النقديــة، وإبرازهــا إبــرازاً منظمــاً. حيــث يقــول: )لقــد تبــن 
لي مــن خــال دراســتي للقضايــا النقديــة وإدمــان نظــري فيهــا إن ابرازهــا يحتــاج 

إلى عمــل جديــد، وإلى نظــرة جديــدة()50(.

ــه )إن  ــي قول ــد العرب ــع النق ــاب طائ ــة كت ــاء في مقدم ــا ج ــك م ــن ذل وم
العنايــة بــدرس النقــد في أدبنــا العربــي، عنايــة حديثــة، قريبــة العهــد. إذ لــم تعــرف 
ــدرس مســتقاً منهــا عــن غــره إلا بعــد انقضــاء  ــا هــذا ال ــة عندن الدراســات الأدبي
الربــع الأول مــن هــذا القــرن الحــالي. وهــا هــو الأســتاذ أحمــد الشــايب في مقدمتــه 
ــر  ــم يذك ــد إبراهي ــه أحم ــتاذ ط ــرب« للأس ــد الع ــي عن ــد الأدب ــخ النق ــاب »تاري لكت
حداثــة هــذه العنايــة بالنقــدفي كليــة الآداب جامعــة القاهــرة، وأنهــا كانــت عنايــة مــن 
ناحيتــن: مــن حيــث أن النقــد فــن جميــل لــه أصولــه وقواعــده، ومــن حيــث تاريخــه 

ــة()51(. ــه المختلف ــه وميادين في مباحث

يخلــص عــز الديــن الأمــن أن طــه حســن مــن الذيــن أســهموا إســهاماً فعــالاً 
في نشــأة النقــد الأدبــي العربــي الحديــث في مــصر، وأضــاف عــى مذاهبــه وأصولــه. 
خاصــة في أول إنتــاج أدبــي نقــدي لطــه حســن وهــو كتابــه ذكــرى أبــي العــاء.)52(   

كمــا يــرى عــز الديــن الأمــن أن نشــأة طــه حســن الدينيــة وتعليمــه بكتـّـاب 
القريــة والأزهــر أتــاح لــه فرصــة التمكــن مــن الدراســات الإســامية والعربيــة، حيــث 
ــه تخــى عــن ذلــك  ــاً في الأزهــر ولكن ــذ أن كان طالب بــدأ اتجاهــه النقــدي يتجــى من

الاتجــاه إلى اتجــاه آخــر بمجــرد التحاقــه بالجامعــة.

وخلــص عــز الديــن الأمــن إلى أن الإتجــاه الأول الــذي اتجهــه طــه حســن في 
النقــد كان قائمــاً عــى مذهــب أســتاذه ســعيد المرصفــي الــذي لزمــه منــذ الصغــر. 
ــذ المحدثــن، ولكــن بالتحــاق طــه  ــه للأخــذ بمذاهــب القدمــاء ونب حيــث قــام مذهب
حســن بالجامعــة، ومخالطــة المســترقن، اتخــذ منهجــاً جديــداً وســطاً. فيــه موازنــة 
بــن الآداب قديمهــا وحديثهــا، يقــول: )لمــا التحــق طــه حســن بالجامعــة، وجــد مــن 
دعتهــم مــن المســترقن للتدريــس بهــا مــن الايطاليــن والفرنســين والألمــان، فــدرس 
عليهــم الأدب بمذهــب جديــد يختلــف كل الاختــاف عــن مذهــب أســتاذه المرصفــي. 
وقــد تــرك الأســتاذ نليِّنــو المســترق الإيطــالي في نفــس طــه حســن أثــراً لا ينســاه 
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ــه()53( صّرح  ــة في ــة الحديث ــه الوجه ــه الأدب، ووجه ــى علي ــذي تلق ــتاذه ال ــو أس فه
بذلــك الأثــر طــه حســن نفســه في مقدمــة تاريــخ الآداب العربيــة للمســترق تالينــو 
حيــث قــال: )إنــي مديــن بحياتــي العقليــة كلهــا لهذيــن الأســتاذين العظيمــن: ســيد 
عــي المرصفــي الــذي كنــت أســمع دروســه وجــه النهــار، و”كارلــو نالينــو” الــذي 

كنــت أســمع دروســه آخــر النهــار(.)54(

ــترقن  ــه للمس ــن بمخالطت ــه حس ــن أن ط ــن الأم ــز الدي ــر ع ــن نظ إذن م
اتجــه اتجاهــاً مغايــراً لمــا كان عليــه، ونهــج منهجــاً مبنيــاً عــى الموازنــة بــن الآداب 
قديمهــا وحديثهــا، غــر غافــلٍ عــن دراســة العوامــل المؤثــرة في الأدب. واتضــح ذلــك 

في قولــه:

ــق  ــن حقائ ــر م ــه في كث ــن رأي ــه حس ــرّ ط ــترقن غ ــوء المس ــى ض )وع
ــقٍ منــه إلا  التاريــخ الأدبــي. كمــا أنــه غــرّ أيضــاً مذهبــه القديــم في النقــد، ولــم يبُ
دقــة النقــد اللفظــي، والحــرص عــى إيثــار الــكام إذا امتــاز بمتانــة اللفــظ ورصانــة 
الأســلوب. ولكنــه مــع ذلــك يــرى ألا غنــى عــن دراســة المنهجــن القديــم والحديــث 
ــدة،  ــة التلي ــار العربي ــم ملكــة الإنشــاء وفهــم الآث ــا يقــوي المنهــج القدي ــاً، فبينم مع
يعــن المنهــج الحديــث عــى حســن اســتنباط التاريــخ الأدبي مــن هــذه الآثــار(.)55(       

ــه  ــن في منهج ــه حس ــرى أن ط ــن ي ــن الأم ــز الدي ــاً أن ع ــرت آنف ــا ذك كم
ــاً  ــق تدقيق ــل يدق ــة حوله،ب ــة المحيط ــاعر والبيئ ــن الش ــد لا يفصلب ــث للنق الحدي
واضحــاً في العوامــل المؤثــرة عــى الشــاعر كعــصره، وبيئتــه. إذ يتضــح ذلــك جليــاً في 
الاتجــاه الــذي اتجهــه طــه حســن في باكــورة إنتاجــه الأدبــي »ذكــرى أبــي العــاء 
المعــري« فهــو يقــول عــن منهــج بحثــه في هــذا الكتــاب: )جعلــتُ درس أبــي العــاء 
درســاً لعــصره، واســتنبطت حياتــه ممــا أحــاط بــه مــن المؤثــرات فلــم أكــن طبعيــاً 

ــا طبعــي نفــي(.)56(    ــل أن فحســب ب

ويــردف عــز الديــن الأمــن معلقــاً عــى منهــج طــه حســن في بحثــه ونقــده 
لأبــي العــاء المعــري، بعــد أن ذكــر طــه حســن أنــه لــم يكــن في هــذا الكتــاب طبعيــاً 
ــاً نفســياً قولــه: )اعتمــد فيــه مــا تنتــج المباحــث الطبيعيــة  فحســب، بــل كان طبعي
ــه  ــه في قول ــا وضح ــى م ــن ع ــه حس ــصر ط ــم يقت ــاً، ول ــس مع ــم النف ــث عل ومباح
هــذا، بــل اســتعان في بحثــه بالمنطــق أيضــاً. فعليــه فمنهجــه شــخصي وفنــي كذلــك 
ــذا  ــته له ــج في دراس ــذا المنه ــلك ه ــد س ــاء. وق ــي الع ــار أب ــه لآث ــته وتحليل بدراس
ــل  ــة والتفصي الشــاعر ولغــره مــن الشــعراء الذيــن درســهم مــع التفــاوت في الإطال

ــال(. )57(   والاجم

وعنــد وقــوف أي باحــث لدراســة مــا ســطره طــه حســن عــن المعــري يجــد 
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أنــه قــد ســار في بحثــه عــى منهجــه الذي رســمه، فــدرس عــصر المعــري، ثــم مميزات 
ــة  ــة والديني ــية والاقتصادي ــصره السياس ــاة ع ــه، ودرس حي ــأ بين ــذي نش ــعب ال الش
ــاة المعــري الخاصــة، ثــم انتقــل إلى درس  ــة، ثــم انتقــل إلى حي ــة، والعقلي والاجتماعي
أدبــه المتأثــر بالعوامــل المتقدمــة، تتحــدث عــن ديوانــه )ســقط الزنــد( وعــن شــعره 
ــدث  ــيخوخة، وتح ــور الش ــم ط ــبيبة ث ــور الش ــا وط ــور الصب ــة، ط ــواره الثاث في أط
عــن أغراضــه في هــذا الشــعر مــن مــدح إلى فخــر إلى غرهــا. وهــذا يؤكــد صحــة رأي 
عــز الديــن الأمــن في أن طــه حســن في منهجــه الحديــث للنقــد، لا يفصــل بــن مــا رآه 

الشــاعر، والبيئــة المحيطــة حولــه.

ــع  ــنه، في جمي ــه ومحاس ــري لمعايب ــته للمع ــن في دراس ــه حس ــرض ط تع
شــعره، ونثــره بمراحلــه وأطــواره التــي مــر بهــا، فالــدارس الحصيــف يجــد أن عــز 
الديــن الأمــن يوافــق طــه حســن في كثــر مــن آرائــه النقديــة، استحســاناً كانــت أو 
إعابــة. فقــد أورد طــه حســن في نقــده للمعــري في شــعر صبــاه: الإحالــة، والتقليــد 
ــة المتانــة، ومــن ذلــك تعليقــه عــى  وكثــرة المبالغــة، وكثــرة التكلــف والصنعــة، وقل

بيــت المعــري:

ونادبة في مسمعي كل قينةٍ *** تغرد باللحن الرئ من اللحن

علّــق عليــه بــأن هــذا المعنــى وإن كان جميــاً فإنــه يبــدو غــر ناضــج في هــذا 
البيــت مــع مــا فيــه مــن جنــاس متكلــف، وأن المعــري قــد أدى نفــس هــذا المعنــى 

عندمــا نضــج عقلــه فقــال:

أبكت تلكم الحمامة أم غنت *** عى فرع غصنها المياد

ثم أشاد طه حسن بما في البيت الأخر من جمال وإبداع. )58(    

وعــن تكلــف المعــري في لزومياتــه مــا لا يلــزم مــن قيــام القافيــة عــى حرفن، 
فاصطنــع لذلــك القريــب، نجــد أن عــز الديــن الأمــن وافــق طــه حســن في رأيــه ولــم 
يعارضــه، إ يــرى طــه حســن: )أن المعــري لــم يــأت بمــا يــام عليــه... إذ يــراه لــم 
يقصــد باللزوميــات أن تكــون ديــوان شــعر، إنمــا أرادهــا أن تكــون كتابــه فلســفة. 
والمعــري نفســه يقــول إن كتابــه لا يســر عــى مذاهــب الشــعر()59( وجــاء تعليــق عز 
الديــن الأمــن عــى هــذه النقطــة موافقــاً لمــا رآه طــه حســن، فلــم يعارضــه في ذلــك 
بــل قــال: )اعتــذر طــه حســن للمعــري أيضــاً بــأن هــذا التكلــف القليــل في الكتــاب 
لا يجعلــه معيبــاً، وأن لجــوءه فيــه للغريــب والإيمــاء والالغــاز إنمــا قصــد بــه تعميــة 

بعــض آرائــه(.)60(

وافــق عــز الديــن الأمــن اعتــذار طــه حســن للتكلــف في كتــاب المعــري فهــو 
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يــرى التكلــف قليــاً غــر معيــب، عــى غــر رأي النقــاد الذيــن أعابــوا عــى المعــري 
هــذا التكلــف ثــم نجــده يجــد لهــذا التكلــف اعتــذاراً ومخرجــاً.  

ــة التــي وضعهــا طــه  وممــا أورده عــز الديــن الأمــن مــن المقاييــس النقدي
ــاء، أن  ــي الع ــري أب ــد ذك ــه تجدي ــن في كتاب ــن الأم ــز الدي ــتخلصها، ع ــن واس حس
ــاء  ــدة الأسر، وصف ــا بش ــن في تميزه ــن يكم ــه حس ــد ط ــدة عن ــة القصي ــار روع معي

ــه: ــر. بقول ــدق التعب ــلوب، وص ــال الأس ــق، وجم الرون

ــب،  ــع والغري ــف البدي ــاعر إلى تكل ــأ الش ــتوجب ألا يلج ــر يس ــدق التعب )ص
ومحــاكاة الفحــول أو تعمــد اظهــار العلــم والمقــدرة()61( واســتدل طــه حســن لقولــه 

بقصيــدة أبــي العــاء التــي رثــى فيهــا أبــاه:

جْنِ   فا جادني إلا عبوس من الدَّ  *** نقمت الرضا حتى عى ضاحِك الُمزن 

)جــاءت القصيــدة خاليةمــن الدلالــة عــى حــزن الشــاعر لأن التكلــف فيهــا 
واضــح في الفكــرة وفيالتعبــر، وإذ الصــورة التــي مثلهــا مطلــع القصيــدة متكلفــة ولا 

تعــر عــن نفــس حزينــة وذلــك في قولــه

تدمــي  النَّجــاءٍ  الطعنــةِ  فــمْ   *** مي  فليت فمي إن شامَ سنِّي تبسُّ
ــنِّ ــا سِ ب

ــف  ــه تكل ــك دل علي ــزن وكل ذل ــى ح ــدل ع ــاً ولا ت ــة أيض ــورة متكلف فالص
ــة(.)62(   ــل إلى الغراب ــبيه والمي ــوان التش ــع وأل البدي

كمــا أورد عــز الديــن الأمــن أيضــاً مــن مقاييــس طــه حســن مــا وضعــه 
ــظ  ــر اللف ــاعر أن يتخ ــى الش ــرى ع ــن ي ــه حس ــوي، فط ــد اللغ ــة النق ــت مظل تح

ــري: ــول المع ــد ق ــذا نق ــب. ل ــع المناس ــه في الموض ــن، ويضع الحس

بالصيانــة  ذِكــر  حســنُ  لهــا   *** كأن ثناياه أوانس يبُتغى 
لســجن ا و

)فــإن الشــاعر جمــع بــن الصيانــة والســجن في وصــف الثنايــا، وهــذا ممــا لا 
يستحســن، لأن احــدى الكلمتــن تشــعر بالكرامــة، والأخــرى تشــعر بالذلــة(.)63( فعقب 

عــز الديــن الأمــن عــى ذلــك بقولــه:

)وهــذا نقــد لغــوي كمــا تــرى، وربمــا دعــا إليــه التنبيــه إلى تخــر الألفــاظ 
وانتقائهــا وإن كنــا نجــد طــه حســن يلجــأ إلى مثــل هــذا النقــد الفقهــي كثــراً(.)64(  
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الخاتمة:
ــار النقــاد  وبعــد، يــدرك قــارئ هــذه الدراســة أن عــز الديــن الأمــن مــن كب
ــه  ــر كتاب ــث يعت ــصر، حي ــد في م ــة النق ــاماً لحرك ــاً ش ــاً دقيق ــوا توثيق ــن وثق الذي
ــت  ــي وثق ــة الت ــب النقدي ــز الكت ــن ركائ ــصر م ــث في م ــي الحدي ــد الأدب ــأة النق نش

ــصر.   ــاد في م ــد والنق ــوت النق وح
ومــن خــال الدراســة نــدرك أن عــز الديــن الأمــن كان ناقــداً حصيفــاً التــزم 
الحيــاد في آرائــه النقديــة، خاصــة في مواقفــه مــن آراء العقــاد التــي هاجــم فيهــا أحمد 
شــوقي، فالعقــاد في نظــر عــز الديــن الأمــن يهتــم ويعــى بالشــاعر أكثــر من شــعره، 

لــذا فنقــده أحيانــاً تقــوده قســوة الخصومةعــن الحيــاد وتحجــب عنــه الجمــال.
ــة  ــاول الآراء النقدي ــن تن ــن ح ــن الأم ــز الدي ــة إلى أن ع ــت الدراس ــا خلص كم
ــا  ــع عليه ــم وض ــاملة، ث ــورة ش ــن بص ــه حس ــر ط ــا نظ ــح فيه ــن أوض ــه حس لط
بصمتــه ورأيــه، فطــه حســن في نظــر عــز الديــن الأمــن لا يعُنــى بمقاييــس نقديــة 
عديــدة، وإنمــا يعُنــى بالشــعر أكثــر مــن عنايتــه بالشــاعر.وقد جــاءت آراء طه حســن 
ــر مــن  ــه النقــدي في كث ــة موافقــة لمــزاج عــز الديــن الأمــن وميزان ومواقفــه النقدي

ــان. الأحي
وأخــراً نجمــل الفــرق الــذي أوضحــه عــز الديــن الأمــن في دراســته للناقديــن 
ــج  ــن منه ــرق ب ــه: )الف ــه بقول ــدي في ميزان ــا النق ــع منهجهم ــث وض ــن حي العظيم
طــه حســن ومنهــج العقــاد والمازنــي، في أن منهــج طــه حســن يقــوم أكثــره عــى 
كيفيــة دراســة الأدب، ومنهــج العقــاد والمازنــي يقــوم أكثــره عــى كيفيــة نقــده، وعــى 

توضيــح أصــول ذلــك النقــد ومقاييســه(.)65(
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1936م، ص130 ومــا بعدهــا.
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ــة الأولى، وزارة 1 )) ــصر، الطبع ــم في م ــخ التعلي ــم، تاري ــد الكري ــزت عب ــد ع أحم
ــرة، 1945م. ــة، القاه ــارف العمومي المع

عبــد الرحمــن الرافعــي، عــصر محمــد عــي، الطبعــة الثالثــة، مكتبــة النهضــة 1 ))
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1390ه- 1970م، دار المعــارف بمــصر،ص67. 
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ص89.  ،1912

المصدر السابق نفسه، ص1.91 )))

عز الدين الأمن، نشأة النقد الأدبي الحديث في مصر،ص1.162 )))
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صحيفة المؤيد، 18/مايو/1914م، نقاً عن الفصول للعقاد.1 )))
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